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مقدمة سورة الواقعة 


ذكر الله القيامتين فى سورة الواقعة 
و مذهب سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أهل السنة 
والحديث من الفقهاء والصوفية والنظار وهو إثبات معاد الأواح والأبدان جميعا وأن الإنسان إذا مات كانت روحه 
منعمة أو معذبة ثم تعاد روحه إلى بدنه عند القيامة الكبرى ولهذا يذكر الله في كثير من السور أمر القيامتين القيامة 
الصغرى بالموت والقيامة الكبرى حين يقوم الناس من قبورهم وتعاد. أرواحهم إلى ابدانهم كما ذكر لله القيامتين في 
سورة ة الواقعة حيث قال في أولها] إِذَا وَقَعَتَ الوَاقِعَة(1). َيِْسَ لِوَفْعَتِهَا كَاذِبَة[2) خَافِصَةٌ رَافِعَة|3) ِذَا رجت 
١‏ الْأرْضٌ رَجّا(4) وَبسسّت الْجِبَلُ بَسَأ(5) فَكَانَتْ هَبَاءِ إمُنبَتا(6) وَكُنثُمْ أَزْوَاجاً َلاثة(7) تأستكات النمكة ما 
أُْصْحَابُ الْمَيْمَنَة(8) وأصشحات المقافة ما أمتكاث المشأمَة(9) وَالسّابقُونَ السّابقُونَ (10) الواقعة 10-1 أزواجا 
ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك 
المقربون ثم ذكر سبحانه حال الأصناف الثلاثة في القيامة الكبرى وقال في آخر السورة فلولا إِذَا بَلَعَتَ 
الخلفوم دع / وَأَنتُمْ حِيدَئِذ ذتَنظرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ[85) فَلَوْلَا إن كُنتُم غيرَ 
امَدِينِينَ (186 تَرَحِعُوتَهًَا إن كُنتُمْ صادقِينَ 187 َأمَا إن كَانَ مِنَ ن الْمقَرّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَان وَجَنَّهُ تَعيم [89) 
وَأمَّا إن كَانَ منَ أَصْحَابِ ؛ اليَمِينِ (90) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أُصْحَابٍ ٠‏ اليَِينِ(91) وَأمًا إن كَانَ مِنَ َ الْمَكَذّبِينَ الضَالَينَ (92) 
فَنْزُلٌ مَّنْ حَمِيم (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيم [94) ل هَذَا لَهْوَ حَقٌ اليَقينِ(95) سبح باسْم رَبّكَ الْعَظِيم (96) الواقعة83 96 
وكذلك في سورة القيامة ١‏ الا فم بيَوْمِ القيَامَةِ(1) وَلَا أقِمُ ِمُ بِالنّفسِ للْوَامَة(2) أَيَحُمَبُ الْإِنسَانُ أأن نَحْمَعَ 
عِظامَة [3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نَسَوّيَ بَتَانَهُ [4) بل يُرِيدٍُ الإنسَانٌ ليَفَجْرَ أَمَامَهُ5) يَسْأَلُ أيَّانَ يوم م الْقيَامَة(6) فَإِذَا 
بَرِقَ البِصّر (7/) وَحَسَفَ الْقمَر(8) وَجُمِعَ م التشَْنُ وَالْقَمرْرِو) يَقُولُ الإنسَانُ يَوْمَئِذ أَيْنَ المَفَرم10) كلا لا 
وَرَدَ(11) إِلَى رَبك يَوْمَئذ الْمسْتفرٌ!12) ينا اسان يَوْمَئذِ ما قَدّمَ وَآَخّرَ(13) القيامة13-1 فذكر القيامة. 
الكبرى ثم قال في آخر السورة ١‏ كَلَا إذَا بَلَحَتْ الثّرَاقِيَّ (26) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ(27) وَظنَّ أنَّهُ الْفِرَاقَ(28) وَالْتَقْت 
السّاقٌ بالسّاق 1297 إِلَى رَبّكَ يَوْمَئِذ ذ الْمَسَاقْ (30) القيامة1 -30 ولبسط هذا موضع اخرر فإن ذكر ما ينال الروح عند 
فراق البدن من النعيم والعذاب كثير في النصوص النبوية ' 


الدين وأهله ا 
الاحسان من وس لي اللا فلك يسن إلى التي لاحي مويق رودن سمل رادا لعي ا حي ا 
يكون مؤمنا ‏ وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلائة قال تعالى. م رتنا اكاب الذي 


إفاطر 732 فالمسام الذى لميقم يواجب الأيعان هو الظالم لنفسه والمقتصد هو المومق المطلق الثاع أدى 
الواجب وترك المحرم والسابق بالخيرات هو المحسن الذى عبد الله كأنه يراه وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس فى 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 7 
6 


الواقعة و المطففين و هل أتتىي وذكر الكفار ايضا وأما هنا فجعل 
التفسيم للمصطفين من عباده 1 


على قدر المتابعة للرسول يكون قدر الولاية لله 


قال الله تعالى |ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله ل خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ 4إيونس62 فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله 
ولياوهم على درجتين السابقون العقريون وأصحاب اليمين المقتصدون كما قسمهم الله تعالى فى سورة قاطر 
وسورة الواقعة والانسان والمطففين وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة عن النبى أنه قال يقول الله تعالى من 
عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى 
يمشى بها وما ترددت عن شئ أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له 
منه فالمتقربون الى الله بالفرائض هم الأبرار المقتتصدون أصحاب اليمين والمتقربون اليه بالنوافل التى يحبها 
بعد الفرائض هم السابقون المقربون وإنما تكون النوافل بعد الفرائض وقد قال أبو بكر الصديق فى وصيته لعمن ابن 
الخطاب اعلم أن لله عليك حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى 
القرايضة فإنه كلما كان الولى اعظم اختصاضا بالرسول وأخذا عنه وموافقة له كان أفضل إذ الولى لأ يكون ولا 
لله إلا بمتابعة الرسول باطنا وظاهرا فعلى قدر المتابعة للرسول يكون قدر الولاية لله * 


المعاد الى هذه الثلاثة فى سورة 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 358 


“مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 225-224 
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سورة الواقعة40-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(إذا وَفَعَت الو اقعة(1) لَيْسَ لق فعتها كَاذِبَة(2) خَافْضَة 
رَافْعة(3) إِذَا رَجْت الأرضٌ رَجَا4) وَبسْت الْجِبَالٌ بَسَا(5) 
فكَانَت هَبَاء مُنبَتً(6). وَكُنتُم أَزْوَاجاً ثلاثة(7) فَأْصْحَابُ 
الْمَيْمَنَةَ مَا أَْصحَابٌ المَيمَئة(8] وَأْصحَابُ الْمَشآمَة مَا 
أُصْحَابُ المشامة(9) وَالسَابِقُونَ السّابقُو 101 أَؤْلَنكَ 
المقرَبُونَ(11) في جَنَات ٠‏ التَعيم[12) ثُلَّةٌ مَنَ الْأَوَلِينَ!13) 
وَقَلِيلَ مّنَ الآخرِينَ!14) على سُرْرٍ مَوْضُونَة(15] مُتكنينَ 
عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ(16) يَطوف عَلَيْهِمْ ولْدَانُ مُخَلَدُونَ(17) 
بأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأسِ مّن مَعِينٍ (18) لا يُصَدَعُونَ عَنْهَا وَلَا 
٠‏ يُنَزفُونَ(19) وَفاكهة مما يَتَخْيّرُونَ (120 وَلَحم طيْرٍ مَمَا 
يَشْتَهُونَ(121 وَحُورٌ عين(22] كأمثالٍ اللؤلو الْمَكنُون (23) 
<< اجََاءِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) لا يَسْمَعْونَ فيها غواً وَلا 
تأثيماً(25) لا قيلآً سّلاماً سَلاماً(26) وَأْصْحَابُ الْيَمِينٍ مَا 
أَصْحَابٌ الْيَمِينِ!27) في سذرٍ مَخْضُودِ(28) وَطَلحَ 
مَنَضُودٍ (29) وَظلٌ مَّمَدُودِ (30] وَمَاءِ مَسَكُوب (31) وَفاكهّة 
كثِيرَة (32) ِ مَقُطوعَة وَلا مَمْنُوعَة (33) وَفرَشِ 
مَرَفُوعَة (34]. ِنَا أنشَانَاهُنّ إنشاء 35) فَجَعَلْنَاهْنَ 
أَبْكَاراً!36) ربا أثرابً 37 لَْصْحَاب ٠‏ الْيَمينِ!38) كله مَنَ 
الأوَلِينَ(39) وَتُلَةُ مَنَ الآخرِينَ(40) 
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أخبر القرآن والسنة_باستحالة العالم 


فالذي جاءت به السنة مطابق لما في القرآن في المستقبل أخبر تعالى بالقيامة والحسنات والجنة والنار ولم يخبر 

بأن العالم يعدم ويفنى بحيث لا يبقى شيء بل أخبر باستحالة العالم قال تعالى ١‏ إِذَا رُجّت الْأَرْضُ رَجَاً!4) 

وَبُسّت الْجِبَالُ بَسَا(5) فَكَانَتْ هَبَاء مُنبَنَا(6) وَكُنتُْ أَزْوَاجاً َلائّة(7) الواقعة 7-4 وأمثال هذه النصوص التي تبين 
الإستكالة والتغير على السعواث و الأرهن .و الجبال وانها تستحيل انراغا من الاستحالة لتعدد الأوكات:! 


الله تعالى قد جعل خلقه ثلاثة أصناف 
والله تعالى قد جعل خلقه ثلاثة أصناف فقال تعالى في تقسيمهم في الآخرة ١‏ وَكُنتُمْ أَرْوَاجاً تَلانّةّ(7) فَأَصْحَابُ 
الْمَيْمَنَة مَا أَصْحَابْ الْمَيْمَنّة(8) وَأَصْحَابْ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابْ الْمَشَأمَة(9) وَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُوْلَنِكَ 
. الْمتَرقُونَ(11]. في جَنّات التي 12) الواقعة 7- 12 وقال في تقسيمهم عند الموت 0 إن كَانَ منَ 
الْيَبين! 91) وَأَمّا إن 2 مِنّ الْمْكَدبِينَ الَّانّينَ [92) تر مَّنْ حَمِيم[93) كا يم [04) الواقعة 68 9 
وكذلك ذكر في سورة الإنسان والمطففين هذه الأصناف الثلاثة 2 


أولياء الله فتين 
وأولياء الله على طبقتين سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون ذكرهم الله فى عدة مواضع من كتابه 
العزيز فى أول سورة الواقعة واخرها وفى سورة الانسان والمطففين وفى سورة فاطر فانه سبحانه وتعالى ذكر فى 
الواقعة القيامة الكبرى فى أولها وذكر القيامة الصغرى فى آخرها فقال فى أولها | إذَا وََعتِ الْوَاقِعَةُّ(1) لَيْسَ 
وَفْعتِها كَاذِبَة(2) خَافِضَة رَافِعَة(3) إِدَا رجت الْأَرْضُ رَجَا(4) وَبْسّت الْحبَالَ بَسَا(5) فَكانت هَبَاء مُنبَنَ(6) 
وَكُنتُم واج تَكانَةٌ(7) فَأَصْحَابْ الْمَيمنَة مَاأَصْحَابْ الْمَْمَنَةِ(8] وَأَصْحَابٌ الْمَشامَة مَا أَصْحَابْ الْمشامَة(9) 
وَالسَابِقُونَ السّابقُونَ (10) أُوْلَئِكَ الْمَُرَبُونَ (11) في جَنّات النُعيم(12) ثُلّدٌ مّنَ الْأمَلِينَ(13) وَقَلِيلَ مّنَ 
الْآخْرِينَ(14) الواقعة 14-1 فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التى يجمع الله فيها الأولين والآخرين كما 
وصف الله سبحانه ذلك فى كتابه فى غير موضع ثم قال تعالى فى آخر السورة | فَلَّوْلَا(83) أى فهلا ( إذا 
بَلَعَت الْخُلْقُومَ (83) وَأَنَتُمْ حِيَئِذ تَنَظْرُونَ (84 وَنَحْنْ أَقْرَبْ إِلَيْهِ منكُمْ وَلَكن لا تُبْصِرُونَ (85) فلولا إن كُنتُمْ غَيْرَ 
مَدِينِينَ 86] تَرْجِعُونَهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ [187] قَأَمًا إن كَانَ مِنَ ن الْمُقَرّبِينَ (88) فْرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّهُ نَعيم (89) 
َأمّا إن كَانَ مِنَ أَصْحَاب الْيمِينِ90) فسَلامُ لَك مِنْ أَصْحَاب اليَمِينِ !1 9) وَأْمَا إن كَانَ مِنَ الْمْكَدبينَ 
الضَالّينَ (92) فَنْزْكَ مّنْ حَمِيم (93) وَتَصلِيَة/ جَحيم (94) إِنَّ هَدَا لَهْوَ حَقُ الْيَقِينِ!95) إِفَسَبَحْ باسم رَبّكَ 
الع 96 الواقعة83 37 وقال تعالى فى سورة الأنسان | | نا هَدَيْنَاُ اسيل إمّا شَاكراً وَِمَا ل إِنَ 


2 


44# 001 


ممنكينا ويتيماً يرا (8) © ينك جرال ل را كد جزاء ول قفري 1 نا نَكَافُ مِن رَيُنا يَوْما 00 
قَمطريراً (10] فَوَقَاهُمُ اللَهُ شر ذَلِكَ الْيَوْم وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسْرُوراً (11) وَجَرَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَةَ وَحَرِيراً(12) 


'الصفدية ج: 2 ص: 225 
“منهاج السنة النبوية ج: 2 ص: 417 
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الانسان 12-3 الآيات وكذلك ذكر فى سورة المطففين فقال كلا إِنَّ كتاب الفْجّار لَفِي سِجّينٍ ) المطففين7 ال 
ان قال ( كَلَا إِنَّ كِتَاب الْأَبْرَارٍ لفِي عِلَيِينَ (18) 50 أذْرَاكَ مَا عِلَيُونَ (19) كتَابٌ مَرْقُومْ (20) ِيَشْهَدُهُ 
الْمُقرَيُونَ(21) ِنّ الْأَبْرَارَ في نَعِيم (22) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظرُونَ (23) تَعْرفُ في وُجُوهِهِمْ نَصْرَة 0 
يُسْقَوْنَ من رَّحِيقٍ مَخْنُوم (25/ خْتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَتَافّسِ الْمتَنَافمُونَ (26) وَمِرَاجُهُ من تَسْنِيم(27) عَيْنا 
يَشْرَبُ بها الْمعَربُونَ (28) المطففين 28-18 وعن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره من السلف قالوا مرج 
وهذا لأن الجزاء من جنس العمل فى الخير والشر كما قال النبى من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله 
فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به 
طريقا الى الجنة وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم فى 
صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء 
قال الترمذى حديث صحيح- وفى الحديث الآخر الصحيح الذى فى السنن2 يقول الله تعالى انا الرحمن خلقت 
الرحم وشققت لها إسما من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته وقال ومن وصلها وصله الله ومن 
قطعها قطعه الله ومثل هذا كثير وأولياء الله تعالى على نوعين مقربون واصحاب يمين كما تقدم وقد ذكر 
النبى عمل القسمين فى حديث الأولياء فقال يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب 
إلى عبدى بمثل اداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فالابرار اصحاب اليمين هم 
المتقربون اليه بالفرائض يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم ولا يكلفون انفسهم بالمندوبات ولا 
الكف عن فضول المباحات وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات 
والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات فلما تقربوا اليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم احبهم الرب 
حبا تاما كما قال تعالى ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه يعنى الحب المطلق كقوله تعالى 
إاهدنا الصّرَاط المُستَقِيمَ(16 صرَاط الَذِينَ أنقمت عَلَيِهِمْ غَيرٍ المغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَالَينَ (7). الفاتحة6- 7 
أى انعم عليهم الانعام المطلق التام المذكور فى قوله تعالى . (وَمَن بُطع الله وَالرَسُولَ فَأَوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَْمَ الله 
عَلَيْهِم مّنَ النَبِيِينَ وَالصَّديقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسنَ أُولَيِْكَ رفيقا النساء69 فهؤلاء المقربون صارت 
المباحات فى حقهم طاعات يتقربون بها الى الله عز وجل فكانت اعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفا كما عملوا 
له صرفا والمقتصدون كان فى اعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه فلم يشربوا صرفا بل 
مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه فى الدنيا لآصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا 
وهو كما قالوا فان تعالى قال يشرب بها ولم يقل يشرب منها لأنه ضمن ذلك قوله يشرب يعنى يروى بها فان 
الشارب قد يشرب ولا يروى فاذا قيل يشربون منها لم يدل على الرى فاذا قيل يشربون بها كان المعنى يروون بها 
فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها الى ما دونها فلهذا يشربون منها صرفا بخلاف اصحاب اليمين فانها 
مزجت لهم مزجا وهو كما قال تعالى فى سورة الانسان ! كَانَ مِرَاجُهَا كَافُوراً (5) عَيْناً يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله 
يُقَجْرُونَهَا تفجيراً(16 الانسان6-5 فعباد الله هم المقربون المذكورون فى تلك السورة وهذا لأن الجزاء من 
جنس العمل فى الخير والشر كما قال النبى من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة ' 


إثبات القيامة الكبرى والقيامة الصغرى 


أمجموع الفتاوى ج: 11 ص: 1850-6 
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مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات 9القيامة الكبرىن وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب 
هناك وإثبات الثواب والعقاب فى البرزخ ما بين الموت الى يوم القيامة هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة 
وانما انكر ذلك فى البرزخ قليل من أهل البدعء 9 لكن من أهل الكلام من يقول هذا إنما يكون على البدن فقط كأنه 
ليس عنده نفس تفارق البدن كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية ومنهم من يقول بل هو على النفس فقط 
بناء على أنه ليس فى البرزخ عذاب على البدن ولا نعيم كما يقول ذلك ابن ميسرة وابن حزم ومنهم من يقول بل 
البدن ينعم ويعذب بلا حياة فيه كما قاله طائفه من أهل الحديّث وابن الزاغوتى يميل الى .هذا فى مصنفه فى حياة 
الأنبياء فى قبورهم وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع والمقصود هنا أن كثيرا أن من أهل الكلام ينكر أن 
يكون للنفس وجود بعد الموت ولا ثواب ولا عقاب ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث كما أن الذين 
أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن وهو غلط بل القرآن قد بين في غير موضع 
بقاء النفس بعد فراق البدن وبين النعيم والعذاب في البرزخ وهو سبحانه تعالى في السورة الواحدة يذكر القيامة 
الكبرى وأن الناس يكونون أزواجا ثلاثة كما قال تعالى ١‏ توفت الرافكار ا ان ولحي عوية ر خاسة 
الواقعة7-1 .ثم إنه في آخرها القيامة الصغرى بالموت وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت فقال ( فلولا إِذا بَلَعَت 
الوم (83) وَأَنثُمْ جيتَئِذ ذ تَنظْرُونَ (84) وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَأكن لا تُبْصِرُونَ (85) تُبْصِرُونَ 85 فلولا إن 
كُنتُمْ غير مَدِينِينَ (86] تَرْحِعُونَهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (87) فَأْمّا إن كَانَ مِنَ الْمقَرّبِينَ (88) فْرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّهُ 
َعيم (89] وَأَمّا إن كَانَّ من افكت ؛ اليَمِينِ(90) فَسَلامٌ لك مِنْ أَصْحَاب ؛ اليَمِينِ!91) وَأمّا إن كَانَ من الحكدبين 
الضّالِينَ (92) قَنُرُلٌ مّنْ حَمِيم !93 وَتَصْلِيَةٌ جَحِيم (94) إِنَّ هَذَا لَهْوَ حَقّ اليَقينِ(95) فسَبّحْ باسْم رَبّكَ 
العظيم (96) الواقعة 96-83 فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا يمكنهم رجعها وبين حال المقربين 
وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ - وفي سورة القيامة ذكر أيضا القيامتين فقال ( لا أَقْسِمُ بيَوم الْقيَامَة(1) 
القيامة1 ثم قال ( وَلَا أَقْسِمُ بالنّفْس اللَّوَامَة(2) القيامة2 وهي نفس الإنسان وقد قيل إن النفس تكون لوامة 
وغير لوامة وليس كذلك بل نفس كل إنسان لوامة فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وأما في الآخرة 
فهذا إثبات النفس ثم ذكر معاد البدن فقال ( أَيَحْسَبُ الْإنسَانُ أن نَجْمَعَ عِظَامَهُ(3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوّيَ 
بَنَاَهُ(4) بَل يُرِيدُ الإنسَانٌ لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ(5) يَسْألَ أَيَانَ يَوُْ القيَامَة(6) القيامة6-3 ووصف حال القيامة إلى 
قوله | تَظنٌ أن يُفعَلَ بها قاقر (25) القيامة25 ثم ذكر الموت فقال, ١‏ كَلّا إذَا بَلَعْتْ الثَرَاقِيَ !226 
القيامة26 وهذا إثبات للنفس وأنها تبلغ التراقي كما قال هناك | بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ 4 الواقعة83 والتراقي متصلة 
بالحلقوم ثم قال ( وَقِيكَ مَنْ راق [27) القيامة27 يرقيها وقيل من صاعد يصعد بها إلى الله والاول أظهر 
ل ا فا ان ١‏ وَظَنَّ أنه الفرَاقٌ !228 القيامة28 فدل على أنهم يرجونه ويطلبون له راقيا يرقيه 
وأيضا فصعدوا لا يفتقر إلى طلب من يرقى بها فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء 
روحاني ولهذا قال النبي في صفة المتوكلين لا يسترقون والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة بالراقي ولهذا قال 
[ وَظَنَّ أَنَهُ الْفِرَاقَ (28) القيامة 28 ثم قال ( وَالْتَقْتَ اماق بالسّاق (29) إِلَى رَبّكَ يَوْمَئِذِ الْمَسَاقُ(30) 
القيامة30-29 فدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها والعرض القائم بغيره لا يساق ولا بدن 
الميت فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها كما نطقت بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح 
. المؤمن وروح الكافر م ب ا ا ١‏ فلا صَدَّقَ وَلَا 
صَلَّى (31القيامة31 وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك وكذلك سورة ق هي في ذكر 
وعيد القيامة ومع هذا قال فيها ل ا ل 0 ثم قال بعد ذلك 
إوَنْفِحَ في الصّور ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ 4)ق20 فذكر القيامتين الصغرى والكبرى وقوله (ِوَجَاءتْ ١‏ كه الْمَوْتِ 
بالْحَقٌ 4)ق19 أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب وهو الحق الذي أخبرت به الرسل ليس مراده أنها 
جاءت بالحق الذي هو الموت فإن هذا مشهور لم ينازع فيه ولم يقل أحد إن الموت باطل حتى يقال جاءت بالحق 
وقوله ١‏ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ 1 ق219 فلإنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه تلاقية ملائكته وهذا كقوله 
(وَاعْبْدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأَتَكَ الْيَقِينُ 4 الحجر99 واليقين ما بعد الموت كما قال النبى أما عثمان بن مظعون فقد جاءه 
اليقين من ربه وإلا فنفس الموت مجرد عما بعده أمر مشهور لم ينازع فيه احد حتى يسمى يقينا وذكر عذاب 
القيامة والبرزخ معا فى غير موضع ذكره فى قصة آل فرعون فقالٍ وحاق بآل فرعون سوء العذاب ( وَحَاقَ 
بآلِ فِرْعَوْنَ سُوءٌ العَذَّاب )45١‏ النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَآ وَعَْشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةٌ أَدخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ 


11 


الْعَذَابِ 46) غافر46-45 وقال فى قصة فوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون 
الله أنصارا مع إخبار نوح لهم بالقيامة فى قوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 
وقد ذكرنا فى غير موضع أن الرسل قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى تكذيبا لمن نفى ذلك من المتفلسفة وقال عن 
المنافقين | سَنُعَذَبْهُم مّرَتَيْنِ ثُمَ يُرَدُونَ إِلَى عَذَاب عَظيم ) التوبة101 قال غير واحد من العلماء المرة الأولى فى 
الدنيا والثانية فى البرزخ ثم يردون الى عذاب عظيم فى الآخرة وقال تعالى فى الأنعام وَلَوْ تَرَى إِذ 
التّالكون في غمرات العوت والعلائكة باسطوا اديه حرجو نكم النؤم ذخزون حَداب الؤُون عا م تقوار 7 
عَلَى الله غَيْرَ الحَقَ وَكُنُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتكِْرُونَ (93) وَلَقَدْ جِنتُمُونَا فرَادَى كَمَا حَلَفَْاُمْ أَوَلَمَرَةٍ وَترَكُْم مّا حَوَلنَاكُم 
وَرَاء ظهُورِكُمْ (94)الأنعام93 -94 وهذه صفة حال الموت وقوله ] أَخْرِجُوأ أَنفْسَكُمُ(93) الانعام 93 دل على 
وجود النفس التى تخرج من البدن وقوله ( الَيَوْمَ تُجْرَوْنَ نَ عَذَابَ الْهُونٍ [93] الانعام 93 دل على وقوع الجراء 
عقب الموت وقال تعالى فى الأنفال إوَلَوْ تَرَى إِذ يَتَوَفَى الّذِينَ كَفَرُوا الْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوَهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ 
كوا عَذَاب الْحَرِيق !250 ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ ن أَيْدِيكُمْ وَأَنّ اله لَيِسَ بِظَلاَم لَلْعَبيدِ(51) الأنفال51-50 وهذا ذوق له 
بعد الموت وقال تعالى فَكَيِف إِذَا توَقَنْهُمْ الملائكة يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَأَدْبَاررَهُمْ |محمد27 وقد ثبت فى 
الصحيحين من غير وجه أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أتى المشركين يوم بدر فى القليب ناداهم يافلان يا 
فلان 1 هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقد وجدت ما وعدنى ربى حقا وهذا دليل على وجودهم وسماعهم وإنهم 
وجدوا ما وعدوه بعد الموت من العذاب وأما نفس قتلهم فقد علمه الأحياء منهم وقال تعالى فى سورة النساء 
(إِنَّ الَذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهمْ قَالُوأ في كُنتمْ َالُوأ كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرْض قَالْوَا ألم تكُنْ أَرْضن الله 
وَاسِعَةٌ فتُهَاجِرُوأ فِيهًا فَأوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءتَ مصيراً ) النساء97 وهذا خطاب لهم اذا توفتهم الملائكة وهم 
لا يعاينون الملائكة إلا وقد يئسوا من الدنيا ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه بل هو شاهد يعلم أن الذى يخاطب 
الملائكة هو النفس والمخاطب لايكون عرضا وقال تعالى فى النحل ١‏ الَذِينَ تتَوَفَاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفسِهمْ 
َأَلْقَوَا السَلمَ مَا كُنَا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنّ الله عَلِيم بمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ (28) فَاذْخْلُوً أَْوَابَ جَهَنُمَ خَالِدِينَ فيهًا فلَبسن 
مَتْوَى الْمْتَكَبّرِينَ (29) النحل28 -29 وههذا إلقاء للسلم إلى حين الموت وقول للملائكة1 ما كُنَا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ 
(28)النحل 28 وهذا إنما يكون من النفس وقد قال فى النحل ِالّذِينَ تتَوَفَاهُمْ الْمَلائِكَةُ طَيّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ 
عَلَيكُمْ ادخُلُوا الْجَنّه بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (32) النحل 32 وقال فى السجدة (إِنَّ الَذِينَ قَالُوا رَبْنَا الله ْم استقَامُوا تَتَدَرْلُ 
عَلَيْهمُ الْملَائكَةُ ألا تَحَافُوا وَل تَحْرَنُوا وَأَْشِرُوا بِالْجَنّه الّنِي كُنتُمْ نوعَدُونَ (30) نَحْنْ أَوْلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاٍ الدُنيَا وَفِي 
الآخرة وَلَكُمْ فيهًا مَا تَشْتّهِي أَنفْسْكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ (31) فصلت30 -31 وقد ذكروا أن هذا التنزل عند الموت 
وقال تعالى فى سورة آل عمران ( َلآ تَحسَبْنَ الَّذِينَ تلوأ في سبي الله أمواتاً َل أحْيَاء عند رَبّهمْ 
يُرْرَفُونَ (169) فرِحِينَ بِمَا آنَاهُمُ اللَّهُ من فَضله وَيَسْتَبْشْرُونَ بالَّذِينَ م يَلحَفُوا بهم مَّنْ خَلَفِهِمْ أل خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل هُمْ 
يَحْرَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَة مّنَ الله وَقَضْلٍ وَأَنَّ الله لآ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ(171) ال عمران 171-170 
وقال قبل ذلك فى سورة البقرة .ولا تفُولوا لِمَنْ يُفتلُ في سَبيل الله أَموَاتٌ بَلْ أخيَاء وَلَكِن لآ تَشعْرُونَ ) البقرة154 
وأيضا فقال تعالى الله يَتََفَى الأنشسن حِين مَوْتِهَا وَالَتِي لم تَعْتْ تَمْتْ في مَنَامِهَا قَيُمْسِكُ الَتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ 
الأخرّى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَقَوْمِ يَتَقَكرُونَ 4 الزمر42 وهذا بيان لكون النفس تقبض وقت الموت ثم 
منهاما يبك فلا يرل إلى ندنة وه الدق فصي عليه الموركومنها ما إزييل إلى اهل ع وهذا إلا يكون فى 
شيء يقوم بنفسة لا فى عرض قائم بغيره فهو بيان لوجود النفس المفارقة بالموت2 والأحاديث الصحيحة توافق 
ها كول التق« «شهك ربو عدا حجري ورك ١‏ رنجة ذان | لحك تاس فاريهيه ران رسلتها لاحنيا يها 
تحفظ يه عبادك الصالحين وقال لما ناموا عن صلاة الصبح أن الله قبض أرواحنا حيث شاء وقال تعالى 
(وَهُوَ الَّذِي يَتوَفَاكُم باللَِّلِ وَيَعْلمْ مَا جَرَحْتُم بالنّهَار ثم يَبعَدَكُمْ فيه لِيُْضَى أَجَلَ مُسَمّى نَم إِلَيْهِ مَرْحِعُكُمْ نم يُبَكُم ما 
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ )160 وَهْوَ القَاهِرٌ فُوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلَ عَلَيْكُم حَفَظَةَ حَنّىَ إذَا جَاء أَحَدَكُمُ المَؤث تَوَقَنْهُ رُسْلنَا وَهُمْ ل 
ُعَرّطُونَ 161 َم رُدُوأ لين الله ه مَوْلآَهُمُْ الْحَقَّ ألا لَهُ الْحُكُم وَهْوَّ أسْرَغ الْحَاسِبِينَ (62) الأنعام60 -62 فهذا 
توف لها بالنوم إلى أجل الموت الذى ترجع فيه إلى الله وأخبار أن الملائكة تتوفاها بالموت ثم يردون الى الله 
لمن رع ل بش عر فير لايرد إنما يرد الروح وهو مثل قوله في يونس . !ِنَم رُدُوأ إِلَى الله 
الأنعام62 وقال تعالى [إِنَّ إِلَى رَبّكَ الرّجْعَى ] العلق8 وقال تعالى ]يا أيَتْهَا النَفن الْمُطْمَئْنَةُ(27) ارجعي إلى 
رَبك رَاضيّة مَررْضِيّة[28) فَادْخُلِي في عدي 129 وَادْخُلِي جَنَّتَي!30)الفجر 30-7 وقال تعالى 8 يَتَوَفَاكُم 
مَلّكُ الْمَوْت الَّذِي وُكَلَ بِكُمْ ثْمّ إلى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ) السجدة1 1 وتوفى الملك إنما يكون لما هو موجود قائم بنفسه 
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والا فالعرض القائم بغيره لايتوفى فالحياة القائمة بالبدن لاتتوفى بل نزول وتعدم كما تعدم حركته وإدراكه, وقال 
تعالى فى المؤمنين إِحَنَّى إِذَا جَاء أحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رب ارُجفون 1991 لعل أَعْمكُ صالحاً فيما َرَت كلا إِنْهًا 
كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَانْهِم بَرْرَحٌ إِلَى يوم يُبْعَنُونَ (100) المؤمنون99 -100 فقوله ( ارجعونٍ (99) 
المؤمنون99 طلب لرجع النفس الى البدن كما قال فى الواقعة ١‏ فَلَوْلَا إن كُنَتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ(86 تَرْحِعُونَهَا إن 
كُنتُم صَادِقِينَ (87) الواقعة87-86 وهو يبين أن النفس موجودة تفارق البدن بالموت قال تعالى ١!‏ إِنّهَا كَلِمَةٌ هْوَ 
قَائِلُهَا وَمِن وَرَانْهم بَرْرَحٌ إِلَى يَوْم يُبْعَُونَ(100)المؤمنون 100 آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم ' 


التوبة نوعان 
التوبة نوعان واجبة ومستحبة فالواجبة هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور وهذه واجبة على 
لج ا سابد و 0 2 ل 07 والسيح في الدر ون اراك لمتحا ولعن 
المقربين ومن لم يأت بالأولى كان من الظالمين إما الكافرين وإما الفاسقين قال تعالى | َكنم أزواجا ثلاث (5) 
فَأْصْحَابُ الْمَيْمَنَة عنَا كات الْمَيْمنَة(8) وَأْصْحَابُ الْمَشَأَمَة ها أَصحَات الْمشأمة(9) وَالسَابقُونَ السَّابقُونَ (10) 
َو لَئْكَ الْمُقَرَبُونَ 211 في جَنَات التعيم!12) 0 الْأَوَلِينَ !1213 وَقَلِيلٌ مّنَ الآخرِينَ(14) الواقعة 14-7 


وقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من 
أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم 0 سورةالواقعة 88 794 


اولياء الله هم المؤمنون المتقون 

و أولياء الله هم المؤمنون المتقون سواء سمى أحدهم فقيرا أو صوفيا أو فقيها أو عالما أو تاجرا أو جنديا أو 
صانعا أو أميرا أو حاكما أو غير ذلك قال الله تعالى (ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ 
(62) الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ يتَفُونَ (63) يونس 63-62 وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة عن النبى قال يقول 
الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها 
ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه 
وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه 
وهذا الحديث قد بين فيه أولياء الله المقتصدين أصحاب اليمين والمقربين السابقين فالصنف الأول الذين تقربوا 
إلى الله بالفرائض والصنف الثانى الذى تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وهم الذين لم يزالوا يتقربون إليه بالنوافل 
حتى احبهم كما قال تعالى وهذان الصنفان قد ذكرهم الله فى غير موضع من كتابه كما قال 00 


الْأَئرَارَ لقي تجن 22 عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظرُونَ (23) تَعْرِفٌ في الخرهية نَضْرَةً النّعيم [24) يسْقَوْنَ من رَحِيق 
مََخْنُوم ([25) خْتَامُهُ مسكٌ وَفي ذَلكَ َلَيتَتَافَسِ الْمُتَتَافْسُونَ (26) وَمَرْاجَهُ من تَسنِيم [27] غَيْناً يَشْرَبْ بها 
الْمُقَربُونَ(28) المطففين 28-2 قال ابن عباس يشرب بها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا 
وقال تعالى (وَيُسَْوْنَ فيهًا كأساً كَانَّ مِرَاجُهَا زنجَبيلاً (17) عَيْنا فيها تُسمّى سَلْسَبيلا (18) الإنسان18-17 وقال 
ضائى. ١‏ 3اسلكات الفقيقة. ها استحات الدن 8 وامشكت العامة ها انهف المفام ةرود والكيترخ 


أمجموع الفتاوى ج: 4 ص: 270-263 
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السَابِقْونَ (10) أَوْلَيِكَ الْمُقَرَنُونَ (11) الواقعة8- -210 وقال تعالى ما إن كَانَ مِنَ الْمْقَرَبِينَ !288 فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ 
وَجَنَةُ نَعِيم (99) وَأَمَّا إن كَانَ مِنَ أُصْحَاب الْيَمِينِ (190 فَسَلامٌ لّكَ مِنْ أُْصْحَاب الْيَمِينِ (191 الواقعة91-88 1 


الناس يتفاضلون في الايمان الواجب عليهم 

قال تعالى ! وَكُنتُم أَزْوَاجاً تَانّة(7) فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَة مَا أَصْحَابُْ الْمَيْمنَة(8) وَأَصْحَابْ الْمَشَأَمَةِ مَا أَصْحَابُ 
الْمشأمَة(9) وَالسَّابقُونَ السّابقُونَ (10) َوْلَتِكَ الْمُقَرَبُونَ (11) في جَنَّات التعيم12) 0 الْأَوَلِينَ !213 وَقَلِيلُ 
مّنَ الآخْرِينَ (14) الواقعة 7 -14 أن الكفر بعضه أغلظ من بعض فالكافر المكذب أعظم جرما من الكافر غير 

المكذب فانه جمع بين ترك الايمان المأمور به وبين التكذيب المنهى عنه ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله 
والمؤمنين بيده أو لسانه أعظم جرما ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب ومن كفر وقتل وزنا وسرق وصد 
وحارب كان اعظم جرما كما أن الايمان بعضه أفضل من بعض والمؤمنون فيه متفاضلون تفاضلا عظيما وهم عند 
الله درجات كما أن أولئك دركات فالمقتصدون فى الايمان افضل من ظالمي انفسهم والسابقون بالخيرات افضل من 

المقتصدين إلا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أؤلي الضّرّر وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله بأَمْوَالِهمْ 

م الآيات 0 الْمَسْحِدٍ ا الخِر وَجَاهَدَ في 


فقد يكون الرجل مسلما يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ومعه الإيمان الذي فرض عليه وهو من أهل الجنة وليس 
معه هذا الإيمان المذكور فى حديث جبريل لكن هذا يقال معه ما أمر به من الإيمان والإسلام وقد يكون مسلما يعبد 
الله كما أمر ولا يعبد غيره ويخافه ويرجوه ولكن لم يخلص الى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب مما سواهما ولا أن 
يكون الله ورسوله والجهاد فى سبيله أحب إليه من جميع اهله وماله وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يخاف الله لا 
يخاف غيره وأن لا يتوكل إلا على الله وهذه كلها من الإيمان الواجب وليست من لوازم الإسلام فإن الإسلام هو 
الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحده والانقياد له والعبودية لله وحده وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه واما 
طمأنينة القلب بمحبته وحده وأن يكون أحب إليه مما سواهما وبالتوكل عليه وحده وبأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب 
لنفسه فهذه من حقائق الإيمان التى تختص به فمن لم يتصف بها لم يكن من المؤمنين حقا وإن كان مسلما وكذلك 
وجل قلبه إذا ذكر الله وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه اياته فإن قيل ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا قيل 
إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب الموجب لذلك لا يكون تركه من الذنوب وأما ان بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل به 
كان تركه من الذنوب إذا كان قادرا على ذلك وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه التفاصيل التى تدخل فى 
الإيمان مع أنهم قائمون بالطاعة الواجبة فى الإسلام وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منها وحقائق الإيمان 
التى فى القلوب لا يعرفون وجوبها بل ولا أنها من الإيمان بل كثير ممن يعرفها منهم يظن أنها من النوافل المستحبة 
ان صدق بوجوبها فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق المحمض 
ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل فى الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذا وهم الفساق 
يكون فى أحدهم شعبة نفاق ويتناول من أتى بإلاسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان ولم يأت بتمام الإيمان الواجب 
وهؤلاء ليسوا فساقا تاركون فريضة ظاهرة ولامرتكبون محرما ظاهرا لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علما 
وعملا بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين وهذا هو النفاق الذى كان يخافه السلف على نفوسهم 
فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق وبعد هذا ما ميز الله به المقربين عل الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه 
وذلك قد يكون من باب المستحبات وقد يكون أيضا مما فضل به المؤمن إيمان وإسلام مما وجب عليه ولم يجب 
على غيره ولهذا قال النبى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك 
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اضعف الايمان وفى الحديث الآخر2 ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل 9 فإن مراده أنه لم يبق بعد 
هذا الإنكار ما يدخل فى الإيمان حتى يفعله المؤمن بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان ليس مراده أن من لم ينكر 
ذلك لم يكن معد من الإيمان حبة خردل. ولهدًا قال ليس وراء: تلك :فجمل المؤمتين ثلاث طبقات وكل منهم فعل 
الإيمان الذي يجب عليه لكن الأول لما كان أقدرهم كان الذى يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني وكان ما يجب 
كن الذيع أكمل مما يحب على لاخو ورغلم رذلك أن الناين يلد اضاوق ذن الإيمان الراجب عاجهم يحمي [ننقظ اعنهه 
مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم ' 


المرعء مع من من احب 
قال تعالى ( وَكُنتُْأرْوَاجاً نََانَةّ(7) فَأَصْحَابْ الْمَيْمَنَة ما أَصْحَابْ الْمَيْمَنَة8(5) وَأَصْحَابْ الْمَشَمَةٍ مَا أَصْحَابُ 
المشامة(9) وَالسَابقُونَ السَّابقُونَ !210 أَوْلَئْكَ المُقرَبُونَ 11) في جَنّات التعيم12) لَه من الْأَوَلِينَ !213 وَقَلِيلُ 
مّنَ الآخْرِينَ (14 الواقعة 14-7 قال تعالى إِوَإِذَا النَفُوسُ رُوَّجَتْ ) التكوير7 قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح قال ابن عباس وذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة وقال الحسن وقتادة 
ألحق كل امرىء بشيعته اليهودى مع اليهود والنصرانى مع النصارى وقال الربيع بن خيثم يحشر المرء مع 
صاحب عمله وهذا كما ثبت فى الصحيح2 عن النبى لما قيل له الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال 
المرء مع من أحب وقال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وقال 
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وزوج الشنء تظيرء وسمى الصف روجا لتشايه افرادم كقوله 
( فَأَنبَننَا فِيهًا من كُلَ رَوْجِ كَرِيم )لقمان10 وقال إوَمِن كُلَ شَيْءٍ خَلَفَنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُْ تَدَكرُونَ ) الذاريات49 قال 
غير واحد من المفسرين صنفين ونوعين مختلفين السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر 
والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والانس والكفر والايمان والسعادة والشقاوة والحق والباطل والذكر 
والانثى والنور والظلمة والحلو والمر وأشباه ذلك * 


الشريعة الكاملة تجمع العدل والفضل 
قال تعالى ١‏ وَكُنتُم اوها ثلاثة[7) فَأْصْحَابُ الْمَيْمَنَةَ مَا أَْصْحَابُ الْمَيْمَنَة8[5) وَأُْصْحَابُ الكشامة ما أصنفاث 
الْمشأمة(9) وَالسَّابقُونَ السَّابقُونَ 210 َو لَئْكَ الْمُقَرَبُونَ !211 في جَنَّات النّعيم !212 دكن الْأمَلِينَ(13) وَقَلِيلُ 
مّنَ الْآخِرِينَ (14) الواقعة 7 -14 والقرآن جمع بين العدل والفضل على غاية الكمال فالقرآن بين أن السعداء 
أهل الجنة وهم أولياء الله نوعان أبرار مقتصدون ومقربون سابقون فالدرجة الأولى تحصل بالعدل وهي أداء 
الواجبات وترك المحرمات والثانية لا تحصل إلا بالفضل وهو أداء الواجبات والمستحبات وترك المحرمات 
والمكروهات فالشريعة الكاملة تجمع العدل والفضل ‏ 3 


المسارعة إلى الخيرات مأمور بها 
إن الأصل في الصلاة في أول الوقت افضل من آخره ألا لمعنى يقتضي استحباب التأخير لأن الله تعالى قال . ١‏ 
فَاسْتبِقُوأ الْخَيْرَات )البقرة2148 و قال تعالى إِوَسَارِعُوأ إِلَى مَغْفِرَةِ مّن رَبَّكُمْ )آل عمران133 و قال تعالى 


'مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 428-427 
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(ِسَابِقُوا ِلَى مَغْفِرَةٍ من رَبّكُمْ ) الحديد21 و قال تعالى أوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ 
المؤمنون61 و قال [وَالسّابِقونَ السّابقونَ ) الواقعة10 أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى 
الدرجات في الجنة و قال تعالى | فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفسِهِ وَمِنْهُم مُقتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِق بِالْخَيْرَاتِ 4فاطر32 وقال 
تعالى إوَالسَابِقُونَ الأَوَُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار] التوبة100 و قال عن نبيه موسى ١‏ وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رَبّ 
تَرْضَى 4 طه84 و هذه الآيات تقتضي إن المسارعة إلى الخيرات مأمور بها و إن فاعلها مستوجب لثناء الله و 
رضوانه و لذلك يقتضي الاستباق إلى الخيرات و إلى أسباب المغفرة أمرا بها و ثناء على أهلها و تفضيلا لهم على 
غيرهم و الصلاة من افضل الخيرات و اعظم أسباب المغفرة و عن محمد ابن عن أبيه عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثلاث يا علي لا تؤخرهن الصلاة إذا أتت و الجنازة إذا حضرت 
والايم إذا وجدت لها كفوا رواه احمد و الترمذي و قال حديث حسن غريب و ما أرى إسناده بمتصل لكن هذا 
الانقطاع هو من رواية ولده و مثل ذلك يكون من أقوى المراسيل فانهم اعلم بحديثهم ' 


الرد على استدلال الرافضى بقوله ١‏ وَالمَابقُونَ السَابقُونَ إمامة على 


قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز 

كثيرة قوله تعالى (وَالسّابقُونَ السّابقُونَ (10) أُوْلَئِكَ الْمُقَرَبُونَ (11) الواقعة10 -11 روى أبو نعيم عن ابن 
عباس في هذه الآية سابق هذه الأمة علي بن أبي طالب روى الفقيه ابن المغازلي الشافعي عن مجاهد عن ابن عباس 
في قوله إوَالسَابِقُونَ التابفون ؟ الواقعة10 قال عي يوشع بن نون إلى موسى وسبق موسي إلى هارون أوسبق 


هو الإمام والجواب من وجوه أحدها المطالبة بصحة النقل فان الكذب كثير فيما يرويه هذا وهذا الثاني أن هذا 
باطل عن ابن عباس ولو صح عنه لم يكن حجة إذا خالفه من هو أقوى منه الثالث أن الله يقول [وَالسَابقُونَ 
الأَوَأُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ انَبَعْوهُم بإِحْسَانٍ رّضِيَ الَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأً عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنّات تَجْرِي 
تَحْتَها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا بدا ذَلِكَ الْفَوْرْ الْعَظِيمُ ) التوبة100 وقال تعالى ١ه‏ أَوْرَثْنَا الْكتَابَ الّذِينَ اصْطفَيْنَا مِنْ 
عِبَادِنَا فمِنْهُمْ ظَالمٌ لَه وَمِنْهُم مُفَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقَ بالْخَيْرَاتِ بإذْنِ اله ذَلِكَ هو الْقَضَلُ الْكبيرُ ) فاطر32 والسابقون 
الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا الذين هم أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل ودخل فيهم أهل بيعة 
الرضوان وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة فكيف يقال أن سابق هذه الأمة واحد الرابع قوله وهذه الفضيلة لم تثبت 
لغيره من الصحابة ممنوع فان الناس متنازعون في أول من اسلم فقيل أبو بكر أول من اسلم فهو اسبق إسلاما من 
على وقيل أن عليا أسلم قبله لكن علي كان صغيرا وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء ولا نزاع في أن إسلام أبي 
بكر أكمل وانفع فيكون هو أكمل سبقا بالاتفاق واسبق على الإطلاق على القول الآخر فكيف يقال على اسبق منه بلا 
حجة تدل على ذلك الخامس أن هذه الآية فضلت السابقين الأولين ولم تدل على أن كل من كان اسبق إلى الإسلام 
كان أفضل من غيره وإنما يدل على أن السابقين أفضل قوله تعالى لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنققَ مِن قَبْلِ الْفَنْحَ وَكَائَلَ 
أَوْلَئِكَ أَعْظمٌُ دَرَجَةَ مّنَ الّذِينَ أنفعُوا من بَعْدُ وَقَائلُوا وَكُلاَ وَعَدَ الَّهُ الحُسْنَى وَالَهُ ما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ) الحديد10 فالذين 
سبقوا إلى الإنفاق والقتال قبل الحديبية أفضل ممن بعدهم فان الفتح فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية و 
إذا كان أولئك السابقون قد سبق بعضهم بعضا إلى الإسلام فليس في الآيتين ما يقتضي أن يكون أفضل مطلقا بل قد 
يسبق إلى الإسلام من سبقه غيره إلى الإنفاق والقتال ولهذا كان عمر رضي الله عنه ممن اسلم بعد تسعة 
وثلاثين وهو أفضل من أكثرهم بالنصوص الصحيحة وبإجماع الصحابة والتابعين وما علمت أحدا قط قال أن 
الزبير ونحوه أفضل من عمر و الزبير اسلم قبل عمر ولا قال من يعرف من أهل العلم إن عثمان أفضل من عمر 
وعثمان اسلم قبل عمر وان كان الفضل بالسبق إلى الإنفاق والقتال فمعلوم أن أبا بكر أخص بهذا فانه لم يجاهد قبله 
أحد لا بيده ولا بلسانه بل هو من حين آمن بالرسول ينفق ماله ويجاهد بحسب الإمكان فاشترى من المعذبين في الله 
غير واحد وكان يجاهد مع الرسول قبل الأمر بالقتال وبعد الأمر بالقتال كما قال تعالى ! وَجَاهِدْهُم به جهاداً كبيراً 
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؟ الفرقان52 فكان أبو بكر اسبق الناس و أكملهم في أنواع الجهاد بالنفس والمال ولهذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح إن آمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر والصحبة بالنفس وذات اليد هو المال 
فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه آمن الناس عليه في النفس والمال !' 


) أؤلئكَ الْمُقَرَبُونَ‎ ١ 

قال الله تعالى إوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّ فَإنّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ) البقرة186 فهنا هو نفسه 
سبحانه وتعالى القريب الذى يجيب دعوة الداع لا الملائكة وكذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
المتفق على صحته انكم لا تدعون أصم ولا غاتبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذى تدعونه أقرب الى أحدكم من 
عنق راحلته وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعى فهو اقرب اليه من عنق راحلته وقربه من قلب 
الداعى له معنى متفق عليه بين أهل الاثبات الذين يقولون ان الله فوق العرش ومعنى آخر فيه نزاع فالمعنى 
المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعى اليه كما يقرب اليه قلب الساجد كما ثبت فى الصحيح أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد فالساجد يقرب الرب اليه فيدنو قلبه من ربه وان كان بدنه على الأرض ومتى 
قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر اليه قريبا بالضرورة وان قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته كما أن 

من قرب من مكة قربت مكة منه وقد وصف الله انه يقرب اليه من يقربه من الملائكة والبشر فقال. [أن 
يَسْتَنكف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْداً لله وَل الْمَلاِكَُ المقَرَبُونَ) النساء172 وقال | وَالسَابقُونَ السَّابفُونَ[10) أَوْلَئْكَ 
الْمُقَرَبُونَ (11) الواقعة10 -11 وقال تعالى ( قَأَمّا إن كَانَ مِنَ الْمُقَرّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَان وَجَنَهُ تعيم (89] 
الواقعة 89-88 وقال تعالى [عَيْناً يَشْرَبُ بها الْمَُرَبُونَ ] المطففين28 وقال (ولَيْكَ الْذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُْونَ إلى 
رَنهة الوسيلة َنيح أفرت )الإسوراء57 وقال (ِوَنَادَيْناُ مِن جَانِبِ الطور الأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ نَجيَاً 1مريم52 وأما قرب 
الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته وأما السلف وأئمة 
الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك وكذلك كثير من اهل الكلام فنزوله كل ليلة الى السماء الدنيا ونزوله عشية 
عرفة ونحو ذلك هو من هذا الباب ولهذا حد النزول بأنه الى السماء الدنيا وكذلك تكليمه لموسى عليه السلام فانه لو 
أريد مجرد تقريب الحجاج وقوام الليل اليه لم يخص نزوله بسماء الدنيا كما لم يخص ذلك فى اجابة الداعى وقرب 
العابدين له قال تعالى إِوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَي فَإِنّي قَرِيبٌ أجيبْ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ )البقرة186 وقال من 
قرب الى شيرا تقريت اليه ذراعا . وهذه الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه يزيادة تقرييه للعيد اليه جز اء على 
تقربه باختياره فكلما تقرب العبد باختياره قد شبر زاده الرب قربا اليه حتى يكون كالمتقرب بذراع فكذلك قرب 
الرب من قلب العابد وهو ما يحصل فى قلب العبد من معرفة الرب والايمان به وهو المثل الأعلى وهذا أيضا لا 
نزاع فيه وذلك ان العبد يصير محيا لما أحب الرب مبغضا لما ابغض مواليا لمن يوالى معاديا لمن يعادى فيتحد 
مراده مع المراة المامور:يه الذى يجية الداويررضاه وحص رك كى بر الس بر واتوير ا ار عيضم م 
الولاية .طن العدارة و الولاية' ”تتطمن السحبة والموافقة.و العداو تتطنسن البعكن و المكالفة وقد ثبت فى 
صحيح البخارى2 عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى أنه قال يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد 
بارزنى بالمحاربة وما تقرب الى عبدى أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا 
احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى 
يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن ستعاذنى لأعيذنه وما ترددت فى شىء انا فاعله ترددى 
عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه فأخبر سبحانه وتعالى أنه يقرب العبد 
بالفرائض ولا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله فيصير العبد محبوبا لله كما قال تعالى قل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله 
فَانَبعُونِي يُحْبيْكُم اله )آل عمران31 وقال تعالى ( قَسَوْف يَأتِي الله بِقَوْم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَه ] المائدة54 5 وقال تعالى 
إوَأَحْسِتُوَا إِنَّ لَه يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة195 وقال تعالى [ فَأتَمُوأ إَِْهمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَتِهمْ إِنّ الله بُحِبُ 
الْمُتَقِينَ ] التوبة4 وقال [ِقَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواً لَهُمْ إنّ اللَهَ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ ؛ التوبة7 وقال تعالى ١‏ إنَّ الله 
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يُحِبٌ التَّوَابِينَ وَيُحبٌ الْمْتَطَهْرِينَ ) البقرة2225 وقال تعالى إنَّ اله يْحِبُ الَِينَ يُقتِلُونَ في سسبيله صَفَا كأنّهُم بُنتانَ 
مَرّصْوصٌ 4الصف4 وقال تعالى ( فيه رِجَال يُحِبُونَ أن يَتَطهَرُوأ وَاللَُ يْحِبٌ المُطَهْرِينَ ) التوبة108 وقال 
تعالى | وَمَا ضَعْقُوا وَمَا اسْتَكَانُواً وَالَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ 4آل عمران146 ١‏ 


نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 

روى الدارقطنى باسناد صحيح عن ابن المبارك أخبرنا المسعودى عن المنهال ابن عمرو عن ابى عبيدة عن 
عبدالله بن مسعود قال سارعوا الى الجمعة فان الله يبرز لاهل الجنة فى كل جمعة فى كثيب من كافور فيكونون 
فى قرب منه على قدر تسارعهم الى الجمعة فى الدنيا وأيضا باسناد صحيح الى شبابة بن سوار عن عبدالرحمن 
بن عبدالله المسعودى عن المنهال بن عمرو عن أبى عبيدة بن عبدالله ابن مسعود عن عبدالله بن مسعود قال 
سارعوا الى الجمعة فان الله عز وجل يبرز لاهل الجنة فى كل يوم جمعة فى كثيب من كافور ابيض فيكونون فى 
الدنو منه على مقدار مسارعتهم فى الدنيا الى الجمعة فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه فيما خلا قال 
وكان عبدالله بن مسعود لا يسبقه احد الى الجمعة قال فجاء يوما وقد سبقه رجلان فقال رجلان وانا الثالث ان الله 
يبارك فى الثالن ورواهابن بطة باسناد صحيح صحيح من هذا الطريق وزاد فيه ثم يرجعون الى اهليهم 
فيحدوثونهم بما قد أحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه فيما خلا هذا اسناد حسن حسنه الترمذى وغيره 
ويقال ان أبا عبيدة لم يسمع من ابيه لكن هو عالم بحال ابيه متلق لأثاره من أكابر أصحاب أبيه وهذه حال متكررة 
من عبدالله رضى الله عنه فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر المتحدث د بها ولم يكن فى أصحاب عبدالله من يتهم 
عليه حت يخاف ان يكون كز الواديطة فلهذا ضبار النائن يحتجون برواية ابنه عفه وان قيل أنه لم يسمع من أبيه 
وقد روى هذا عن ابن مسعود من وجه آخر رواه ابن بطة فى الابانة باسناد صحيح عن الوليد بن مسلك عن 
ثور بن يزيد عن عمرو بن قيس الى عبدالله بن مسعود قال ان الله يبرز لأهل جنته فى كل يوم جمعة فى كثيب 
من كافور ابيض فيكونون فى الدنو منه كتسارعهم الى الجمعة فيحدث لهم من الحياة والكرامة ما لم يروا قبله 
وروى عن ابن مسعود من وجه ثالث رواه سعيد فى سننه حدثنا فرج بن فضالة عن على بن أبى طلحة عن 
ابن مسعود انه كان يقول2 بكروا فى الغدو فى الدنيا الى الجمعات فان الله يبرز لآهل الجنة فى كل يوم جمعه على 
كثيب من كافور أبيض فيكون الناس منه فى الدنو كغدوهم فى الدنيا الى الجمعة وهذا الذى أخبر به ابن 
مسعود أمر لا يعرفه الا نبى أو من أخذه عن نبى فيعلم بذلك أن ابن مسعود أخذه عن النبى ولا يجوز أن 
يكون أخذه عن أهل الكتاب لوجوه أحدها أن الصحابة قد نهوا عن تصديق أهل الكتاب فيما يخبرونهم به فمن 
المحال أن يحدث ابن مسعود رضى الله عنه بما أخبر به اليهود على سبيل التعليم ويبنى عليه حكما الثانى 
أن ابن مسعود رضى الله عنه خصوصا كان من أشد الصحابة رضى الله عنهم انكارا لمن يأخذ من أحاديث اهل 
الكتاب الثالن أن الجمعة لم تشرع الا لنا والتبكير فيها ليس الا فى شريعتنا فيبعد مثل اخذ عن الأنبياء 
المتقدمين ويبعد ان اليهودى يحدث بمثل هذه الفضيلة لهذه الامة وهم الموصوفون بكتمان العلم والبخل به وحسد 
هذه الامة ورواهابن ماجه فى سننه من وجه آخر مرفوعا الى النبى عن علقمة قال خرجت مع عبدالله بن 
مسعود الى الجمعة 0" ثلاثة قد سبقوه فقال رابع اربعة وما رابع اربعة ببعيد سمعت رسول الله يقول ان الناس 
ببعيد وها الحديث مف استس به العلمام على اتتكجباب التبكيز الى الجمعة وق دكرر! هذا المعني من جملة 
معانى قوله وَالسَابِقُونَ السسَابِقُونَ ) الواقعة10 قال بعضهم السابقون فى الدنيا الى الجمعات هم السابقون فى يوم 
المزيد فى الآخرة او كما قال فانه لم يحضرنى لفظه وتأييد ذلك بقول النبى المخرج فى الصحيحين نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم اوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له 
فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد ‏ فانه جعل سبقنا لهم فى الاخرة لاجل انا اوتينا الكتاب من بعدهم 
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فهدينا لما اختلفوا فيه من الحق حتى صرنا سابقين لهم الى التعبيد فكما سبقناهم الى التعبيد فى الدنيا نسبقهم الى 
كرامته فى الآخرة! 


يَطوف عَلَيْهِمْ ولدان مُخَلدُونَ 


قال تعالى ! يَطُوفُ عَلَيْهمْ ولَدَانُ مُخَلَدُونَ (17) أَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْس من مَّعِينِ(18) الواشعة 18-17 

والولدان الذين يطوفون على أهل الحئة خلق من خلق الجنة لبسو ا من ينام الذنيا يل أيداء أعل الدنيا إذا مكلو ا الحنة 

كمل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم أبناء ثلاث وثلاثين في طول ستين ذراعا كما تقدم وقد روي أن العرض 
سبعة أذرع والله أعلم 2 


العمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء 

أن نعم الله على عباده أعظم من أن تحصى فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها فكيف 
والعبادة من نعمته أيضا و أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين الى عفوه ومغفرته فلن يدخل أحد الجنة بعمله 
وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها الى مغفرة الله لها قال تعالى إِوَلَوْ يُوَاخِدُ اللّهُ النَّاسَ بِمَا كُسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى 
ظَهْرِهَا مِن دَابَة]فاطر45 وقوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله 9 لا يناقض قوله تعالى [جَرَاء بِمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ) الواقعة24 فإن المنفى نفى بباء المقابلة والمعاوضة كما يقال بعت هذا بهذا وما أثبت أتبت بباء السبب 
فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج الى مغفرة الرب 
تعالى وعفوه فهو ضال كما ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول 

ومن هذا أيضا الحديث الذى فى 


لله قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل وروىف بمغفرته 
السنن عن النبى أنه قال اسه امه لس ين ا نض 


العقل يفهم من ١‏ قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص بيقيد ذلك 
سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره 
وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا قطعت عن الاضافة والتخصيص 
ولع اروم انزاق اللسمين ونال ضبواهها واتخاده عد الاطلاق والتورية عن ١‏ 30" والتخصيس الناقهما ول 
نفسه حيا فقال الله 9 إلة إلا هوَ الْحَيُ الْيُوم ] البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال (ِيُخْرِجُ الْحَي مِنَ 
الْمَيّتِ وَيْخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيْ وَيُحْيي الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدَلِكَ تُخْرَجُونَ ] الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي 
لأن قوله الحي إسم لله مختص به وقوله (ِيخْرِجٌ الْحََّ مِنَ الْمَيَتِ )الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به وإنما 
يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق 

عن المخلوق والمخلوق عن الخالق 


قدرا مشتركا بين المسميين وعند اللاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق 
ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة 
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والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته 
بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فوصف نفسه فوصف نفسه بالعمل فقال أوَلَمْ َرَوْا أنَا خَلَفنَا َهُمْ مِمّا 
عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ إيس71 ووصف عبده بالعمل فقال إِجَرَاءِ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) الواقعة24 
وليس العمل كالعمل ! 


لطائف لغوية 

1- قال تعالى ! وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً تَلَانَةَ الواقعة 7 قال تعالى ١وَإِذَا‏ النْفُوسُ رُوّجَتْ ) التكوير7 قال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح قال ابن عباس وذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة 
كما ثبت فى الصحيح عن النبى 2 لماقيل له الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من 
وزوج الشىء نظيره وسمى الصنف زوجا لتشابه افراده كقوله | فَأنبَثنَا فِيهًا مِن كُلّ زَوْجَ كَرِيم )لقمان10 وقال 
(وَمِنِ كُلّ شَيْءٍ خَلَفنَا زَوْجَيْنِ لَعَلُّمْ تدَكرُونَ ] الذاريات49 قال غير واحد من المفسرين صنفين ونوعين مختلفين 
السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والانس 
والكفر والايمان والسعادة والشقاوة والحق والباطل والذكر والانثى والنور والظلمة والحلو والمر وأشباه ذلك 2 
2- قال تعالى [ يَطُوففُ عَلَيْهمْ وْدَانٌ مُخَلّنُونَ(17) بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مّن مّعِينِ (18) الواقعة 18-17 من 
لغة العرب أن الفعلين إذا تقارب معناهما استغنوا بأحدهما لدلالته على الآخر لذا كان في الكلام ما يدل عليه وكان 
هذا من باب الإيجاز والاختصار كما قال تعالى ! يَطُوف عَلَيِْمْ ولَدَانّ مُخَلُونَ(17) بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مّن 
مَّعِينِ (418 الواقعة 18-17 إلى قوله ( وَحُورٌ عِينٌ 122 الواقعة 22 وهن لا يطاف بهن وإنما يطفن كأنه قال 

يؤتون بهن كما قال ورأيت زوجك في الوغا متقلدا سيفا ورمحا وقال علفتها تبنا وماء باردا 3 

وفيه اختصار للكلام فإن المعطوف والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما من جنس واحد اكتفى بذكر أحد النوعين 
كقوله. فلنها نبنا وماء ياردا حت غدت خمالة يتاه والماء يسك لا يقال علفت الماء لكن العلف والسقى 
يجمعهما معنى الإطعام وكذلك قوله ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سبفا ورمحا وكذلك قوله تعالى 

[ يَطُوف عَلَيْهِمْ ولَدَانٌ مُخَلَدُونَ (17) بِأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ من مَّعِينِ (18) الواقعة18-17 إلى قوله تعالى 

لوَحُورٌ عِينٌ ) الواقعة22 والحور العين لا يطاف بهن ولكن المعنى يؤتى بهذا وبهذا وهم قد يحذفون ما يجل 
الظاهر على جنسه لا على نفسه كما في قوله تعالى يْخِلُ من يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ وَالظَالِمِينَ أَعَد لهم عَذَابا أليما 

) الإنسان 31 والفحتى يحب الطالييه > 
3د قال تعالى + ال يتعفوق فيها لكو ول كاتيماً 1251 إلا قيلا ستلاما سلاما (26) الواقعة 73635و هذا سس 
استثناء منقطعا 5 


أمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 14 


“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 63 
“الجواب الصحيح ج: 1 ص: 194 
“منهاج السنة النبوية ج: 4 ص: 175 
“الجواب الصحيح ج: 2 ص: 192 
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الواقعة 56-41 


8 وَأَصْحَابُ اليد لشَمَالٍ مَا أَصْحَابُ الشمَالِ(41) في سَمُوم 
حَميم (42] وَظلٌ مّن يَحْمُوم(43) لا بَارِدِ ولا 0 
نه كَانُوا َبْلَ ذلك مُثرّفينَ(45) وَكَانُوا يُصرونَ عَلَىِ الحنث 
الْعظيم (46) وَكَانُوا د يَقُولُونَ أنذا مثنًا وَكُنَا ة تُرَاباً وَعَِظاماً أَنًا 
َمَبُعْونُونَ [47) أوَ آبَاونَا الأَوَلُونَ (48) فل إِنَّ الأَوَلِينَ, 
وَالآخرينَ(49) لْمَجْمُوعُونَ إلى ميقات يَوْم يم مَعْلُومٍ(50) ثم 2 
إِنَكُم أيْهَا الضَالُونَ الْمُكَذْبُونَ(51) لآكلونَ من شَجَرٍ مّن 
زَقُوم(152 فْمَالوُونَ منْهَا الْبَطون(53) فُشَاربُون عَلَيْه مِنَ 
الحميم(54] فَشَارِبُونَ شرْب الهيم(55] هذَا نُزْلْهُمْ يو 
الذين!56) 


الإاسراف 2 المباحات منهى عنه 

مابدر اناد ورسوله كاللدرين: قإنه ركاب على تركة كنا عاقب على فكلة قلغن النين أنه كال. . .من زلننن 

الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة وقال عن الحرير والذهب هذا حرام على ذكور امتى حل لإناثها 
وأما المباحات فيثاب على ترك فضولها وهو مالا يحتاج إليه لمصلحة دينه كما ان الإسراف فى المباحات منهى عنه 
كما قال تعالى إوَالّذِينَ إذَا أَنققُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقدْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ) الفرقان67 وقال تعالى عن اصحاب 
النار ! إِنَهُمْ كَانُوا قبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ [45) وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الجنث الْعَظِيم [46) الواقعة 46-45 وقال تعالى 
وَل تَجْعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَة إلى عَنَِكَ وَل تَِسَطَْا كُلَ الْبَمط فَتَفعْدَ مَلُوماً مَحْسُوراً )الإسراء29 وقال تعالي |( وَآت 
ذا الْقُرْبَى حَفَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيل وَل كُبَدْرْ تذِيراً(26) إِنَّ الْمْبَذَرِينَ كَانُوأ إِحْوَانَ الشّيّاطين وَكَانَ الشَيْطَانُ لِرَبّه 
كفُوراً !227 الاسراء 27-26 والإسراف فى المباحات هو مجاوزة الحد وهو من العدوان المحرم وترك فضولها 
قو من الاق الساء واها مداع من كن الساحاك مطلفا عالدى ينات بير أكل, للحم وأكل الخيؤ آى الترب العام إو 
ضال من جنس زهاد النصارى قال الله تعالي. يا يها الذي آمئُوأ ل ُحرَمُواً يات مَا أَحَلَ اله كم ولا تعتدُوأ إنّ 
اله لآ يْحِبُ الْمُغتدِينَ(87) وَكُلُوأْ مِمّا رَرَقَكُمْ اللّهُ حَلالاً طَيّباً وَانَقُوا اللَّهَ الذي أنثم به مُؤْمِنُونَ (88) المائدة87 88 
نزلت هذه الآية بسبب أن جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على ترك أكل الطيبات كاللحم ونحوه وترك النكاح 
رفن السحيعية عن أشن أن النبى فال مايال وجاك ينون الخدهر اما اذا فاكوم زلا أقظر ويقرك. لاخر أماأنا 
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رغب عن سنتى فليس منى ' 


الايمان باليوم الاخر هو الذى ذكره الله 
قال تعالى إقاتِلُوأ الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ لَه وَل الَيوْم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ ما حَرَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يدِينُونَ دِينَ الْحَقّ 
مِن الَّذِينَ أوثُوأ اأكتاب حَتَّى يُعْطُوأ الْجِزِيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ ) التوبة29 مع ان النصارى يقرون بمعاد الابدان 
لكن لما انكروا ما اخين:يه الوننول من الأكل والشرب :وتحو ذلك ضاروا همن لا يمن يالله واليوم الآخر وهؤلاء 
الفلاسفة لا يقرون بمعاد الابدان ولهم في معاد النفوس ثلاثة اقوال والثلاثة تذكر عن الفارابي نفسه انه كان 
يقول تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا منهم من يقر بمعاد الانفس مطلقا ومنهم من يقول انما تعاد النفوس العالمة دون 
الجاهلة فان العالمة تبقى بالعلم قان النفس تيقى ببقاء سعلومها والجاهلة التي ليس لها معلوم باق تفسد وهذا قول 
طائفة من اعيانهم ولهم فيه مصنفات ومنهم من ينكر معاد الانفس كما ينكر معاد الابدان وهو قول طوائف منهم 
وكثير منهم يقول بالتناسخ وليس شيء من ذلك ايمانا باليوم الاخر فان اليوم الاخر هو الذي ذكره الله في قوله 
تعالى إرَينَا إَكَ جَامِعْ اناس لِيَوْمٍ لأ َي فيه الله لا يُخْلِفْ الْمِيعَادَ ) آل عمران9 وقوله تعالى ( وَأصْحَابُ 
الشمَالٍ مَا أُْصْحَابٌ الشمَال41) في سَمُومٍ وَحَمِيم [42) وَظِلَ مّن يَحْمُوم (43) لا بَارِدِ وَلا كَرِيم [44) إِنْهُمْ كَانُوا 
بْ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ (45) وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلى الْجنث الْعَظيم (46) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَبدَا متنا وَكُنَا ُرَاباً وَعِظاماً أبِنَا 
َمَْعُونُونَ (47) أو آبَاؤْنا الْأوَلونَ (48) قل إِنّ الْأوَلِينَ وَالَآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقات يَوْمِ مَعْلُوم (50) ثم 
إِنَكُمْ أيْهَا الضالُونَ المكدَبُونَ (51) لكلُونَ من شجَّر مّن زَقُوم52) فَمَالِوُونَ مِنْهًا الْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْه مِنَ 
الْحميم (54) فَشَارِبُونَ شرب الْهيم(55) هَدَا نُزْلْهُمْ يَوْمَ الذّينِ(56) الواقعة56-41 2 


كل من عمل سوءا فهو جاهل 


قال تعالى ( وثُمَ إِنَكُم أيُهَا الضّالُونَ الْمَكدَبُونَ[51) لآكلونَ من شجَّرٍ مّن رَقُومِ(52) فَمَالِؤُونَ مِنْهًا البُطُونَ(53) 
فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ من الْحَمِيم !54) فَشَارِبُونَ شرت الْهيم!55) هذا رهد يَوْمَ الدينِ !56 الواقعة51 -56 قال أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن 
يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما 

يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى 
الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك 

اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما 
وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون 
وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون3 


لفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى 
قال تعالى | قل إن الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعْونَ إِلَى ميقّات يَوْم مَعْلُومِ (50) مِ م إِنَكُمْ أَيَْا الضَالُونَ 
الْمُكَذْبُونَ (51) لَآكِلونَ من شجّر مّن و52 فَمَالِوُونَ مِنْهًا الْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيم (54) 


أمجموع الفتاوى ج: 22 ص: 133 
“الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 458 


“اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 78 
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اه 7 


فَشَارِبُونَ شرب الْهيم!55) هذا نزلهم يَوْمَ الدينِ (56) الواقعة49 -56 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله 
(إِنهُْ لا آباءهُمْ ضتالِينَ (69) فهُمْ عَلَى نارهم بُهرَعُونَ (70) وََقَدْ تل قَبْلهُمْ أكتُ الأوَلينَ(71) الصافات69 - 
711 وقول وَقَالُوا رَبَنا إِنَا َطْْنَا سَادتَنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلَونَا السّبيلا(67) َبَنَا ته ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ 
لَعْناً كُبيراً 468 الأحزاب67 -68 وقوله إفَمَنِ انْبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشَقَى 4طه123 ثم يقرن بالغي 
والغضب كما فى قوله إِمَا ضّلَ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 وفى قوله | غر الععتوب عابم وو العدلين 
الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47 ! 


يوم الدين يوم يدين العباد بأعمالهم 
قال تعالى ( وَأَصْحَابُ الشّمَالٍ مَا استكانة الشّمَالِ(41) في سَمُوم وَحَمِيم [42) وَظلٌ من يَحْمُوم | 43] ا بَارِدِ 
وَلَا كرِيم (44] إِنهُمْ كَانُوا قبْل دلِكَ مثْرَفِينَ (45) وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الحنث الْعظيم [46) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئَِا متنا 
وَكُنَّا ثُرَابا وَعِظَاماً أينا َمَبْعُوُونَ (47) أوَآبَاؤُنَا الْأَوَلُونَ (48) ف إن الْأوَلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لْمَجْمُوعُونَ إِلَى 
ميقات يَوْم مَعْلُومِ (50) م إِنَكُمْ أَيْهَا الضَّالُونَ المُكدَبُونَ 51 لآكلونَ مِن شَجَرٍ مّن زَقُومٍ[52) فَمَالِؤُونَ مِنْهًا 
الْبُطُونَ !53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَميم (54) فَشَارِبُونَ شرب الّْهيم(55) هَذَا تُزُلْهُمْ يوم الدينِ (56) الواقعة 56-41 
يوم الدين يوم يدين العباد بأعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشرة 
أن أسم العبادة يتناول غاية الحب بغاية الذل وهكذا الدين الذي يدين به الناس في الباطن والظاهر لا بد فيه من 
الحب والخضوع بخلاف طاعتهم للملوك ونحوهم فإنها قد تكون خضوعا ظاهرا فقط والله سبحانه وتعالي سمى 
يوم القيامة يوم الدين كما قال [ِمَالِكِ يَوْم الدّينِ ) الفاتحة4 وهو كما روى عن ابن عباس وغيره من السلف يوم 
يدين الله العباد بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم فلهذا من قال هو يوم 
الحساب ويوم الجزاء فقد ذكر بعض صفات الدين قال تعالي ! كلا بَلْ تُكَدَبُونَ بالدين!9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ 
َحَافِظِينَ (10) كِرَاما كاتِيينَ (11) يَعْلَمُونَ ما تفعلُونَ(12) إِنَّ الْأََْارَ لني تعيم(13) وَإِنَّ الفجَارَ في جَحِيم [14) 
يَصَلَوْنَهَا يَوْمَ الدّينٍ(15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَائيِينَ (16) وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمْ الدّينِ !117 ثم مَا أَذْرَاكَ مَا يَومْ الدّينِ(18) 
يَوْمَ لا تَمْلِكُ تسن لنَفس شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذ له (19) الانفطار 19-9 وقال تعالي [فولا إن كم غير 
مَدِينِينَ (186 تَرْجِعُونَهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ !187 الواقعة87-86 أي مقهورين ومدبرين ومجزيين 3 


لطائف لغوية 


1-قال تعالى ١‏ هَذَا نُزُلْهُمْ يَوْمَ اين الواقعة56 يوم الدين يوم يدين العباد بأعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر 4 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 167 
“مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 262 


“”قاعدة في المحبة ج: 1 ص: 35 


“مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 262 
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الواقعة 74-57 


0-0 نَحنُ خَلَقْنَاكُم فلؤلا نُصَدَ مُصَدَقُونَ (57) هْرَأَيثُم ما دا 
0 م تلقُونة أخ تَخنْ الْخَالِقُونَ(59] نَخنُ دن بَيْنَكُمُ المؤ 
و نحن بصَبُوقينَ (60] عَلَى أن نَبَدَلَ أمْتَالَكُمْ وَنَنشِتَكُمْ في 
مَا لا تَغْلَمُونَ (61) وَلْقَد عَلِمْتُمُ النّشَأَةَ ة الأولى فلولا 
تذكَرُونَ (62) أَفْرَأَيْثُم ما تَخرٌةُ تخرّثونَ(63) أأنثُم تَرْرَعْوِنَهُ أ 
نحن اعون [64) ا لَجَعَلْتَاهُ ه خطاماً فَظَلتُم 
تَفكهُونَ 165 إنَا لَمُغْرَهُ مُونَ [66) بل تخن مَخْرَوَمُونَ (67) 
هْرَيْثمُ اْمَاء الذي تَشْرَبُونَ (68) آأنثم أَنرَلْئُمُوهُ من الْمُرْنِ أَمْ 
تَحْنْ الْمنزِلُونَ 169 لو نَشّاء 0 أجَاجاً فلولا 
تَشْكْرُونَ [70] أفْرَأَيْتُم الثَارَ التي تورون/71) أن نتم أنشَأتُخ 
شَجَرَتهَا أ نه نَخنْ المنشؤونَ(72) نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةٌ وَمَتَاعاً 
لْْقُوينَ (73] فَسبْح بام رَبَكَ العظيم [74) 


القرآن يبين آيات الله الدالة على إنعامه ورحمته وحكمته 


أنه كما علم بما في مصنوعاته من الأحكام والإتقان أنه عالم وبما أن فيها من التخصيص أنه مريد فيعلم بما فيها 
من النفع للخلائق أنه رحيم وبما فيها من الغايات المحمودة أنه حكيم والقرآن يبين آيات الله الدالة على قدرته 
ومشيئته وآياته الدالة على إنعامه ورحمته وحكمته ولعل هذا أكثر في القرآن كقوله تعالى قال تعالى ( نَحْنْ حَلَفْتاكُمْ 
فَلَوْلَا تُصَدَقُونَ (57) قرَأَيُْم ما ُمْنُونَ (58] نتم تَخْلْقُونَهُ أم نَخِنُ الْخَالِقُونَ (59) نَحْنُ قَدَرنَا بَيَْكُمُ الْمَوْتَ وَمَانَحْنُ 
مَسْبُوقِينَ (60] عَلَى أن نَبَدَلَ أمْتَالَكُمْ وَنْنشنَكمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ(61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ انَأ الأوني فَلوْلا تَذكرُونَ (62) 
َغرََيتُم ما تَخْرٌنُونَ (63) أن تَرْرَعُونَهُ أخ نَحْنُ نُ الرَارِغُونَ [64] , لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ خطاماً فَظَلتُمْ تفَكَُونَ (65], إِنَا 
لَمْغْرَمُونَ (66] بل تَحْنّ مَحْرُومُونَ !167 أعرَأَيتمُ م الَمَاء الذي تَشْرَبُونَ (68] أأنثم أنرَلَثُمُومْ من الْمْزْنٍ م نَحْنُ 
م0 لو نَشَاء جكلناء أَجَاجا ع 70 0 النار التِي لا نتم نات 0 أ 
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معاد الأبدان 


قال تعالى 1 تَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ قَلَوْلَا تُصَدَقُونَ (57) َرَأَيْتُممّا تمنُونَ (58) نتم ده َم نَحْنُ الْخَالِفُونَ (59) تَحْنُ 

قد رنَا بَيْنَكُم الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (160 عَلَى أن نَبَدَّلَ أمْتالَكُمْ وَتُنَشِتَكُمْ في مَا لَا تَعلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ النَشأة 

الى فلولا تَدْكدُونَ (62) الواقعة61-57 فهذا كله معاد الابدان وق صبوح يدانه اله حاق حديذ في موطيعين 
من كتابه وهذا الخلق الجديد هو المثل ' 


المادة التئع منها يخلة الثاني د تستحيل 

قال تعالى 1 نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ قَلَْلَا تُصَدَقُونَ (57) َرَأَيْتُم مّا تمنُونَ (58) نتم تَخْلْقُونَهُ أ كن الْخَالِفُونَ (59) تَحْنُ 
َدَرْنا بَيْنَكُمْ المَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلَى أن نَبَدَلَ أَمتَالَكُمْ وَنْنشِنَكُمْ في ما لا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النّشَأة 
الأولى فَلَوْلَا تَذكّرُونَ (62) الواقعة57 -61 والفلاسفة أجود تصورا في هذا الموضع حيث قالوا تفسد الصورة 
الأولى وهي جوهر وتحدث صورة أخرى فإن هذا أجود من أن يقال يزول عرض ويحدث عرض ولكن الفلاسفة 
غلطوا في توهمهم أن هناك مادة باقية بعينها وإنما تفسد صورتها والحق أن المادة التي منها يخلق الثاني تفسد 
وتستحيل وتفنى وتتلاشى وينشئ الله الثاني ويبتدئه ويخلق من غير أن يبقى من الاول شيء لا مادة ولا صورة ولا 
جوهر ول عرص فاذا خلق الله الأنساق من المني فالمني استحال وصار علقة والعلقة استحالت وصارت مضغة 
والمضغة استحالت الى عظام وغير عظام والانسان بعد أن خلق خلق كله جواهره وأعراضه وابتدأه الله ابتداء 2 


والقول الذي عليه السلف و جمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال إنما يذكره عن الفلاسفة و 
الأطباء و هذا القول و هو القول فى خلق الله للأجسام التى يشاهد حدوثها أنه يقبلها و يحيلها من جسم إلى جسم هو 
الذي عليه السلف و الفقهاء قاطبة و الجمهور و لهذا يقول الفقهاء فى النجاسة هل تطهر بالإستحالة أم لا كما 

الثمر يخلق بقلب المادة التى يخرجها من الشجرة من الرطوبة مع الهواء و الماء الذي نزل عليها غير ذلك من 
المواد التى يقلبها ثمرة بمشيئته و قدرته و كذلك الحبة يفلقها و تنقلب المواد التى يخلقها منها سنبلة و شجرة و غير 
ات ا اي ل ا وي د د و لحما و غير 
طين121) كمجن تطْفةٌ في قَرَار مَكينٍ [13) لم حَلفَنَا الف عله حلا ْلَه مُضحَة فخَلفَا المع عظاماً 
فَكسَوْنَا الْعظَامَ لحا ثم أنشأتاة خَلْقاً آحَرَ فتَبَارَكَ الله 4 أَحْسَنٌ الْخَالقِينَ (14) ثم إِنَكُمْ بَعَْدَ ذَلكَ لَمَينُونَ !115 ْم إنَكُمْ يَوْمَ 
الْقيَامَةِ ُْعَنُونَ (16) المؤمنون12 -16 و كذلك النار يخلقها بقلب بعض أجزاء الزناد نارا كما قال تعالى !الذي 
جَعَلَ لَكُم مّنَ الجر الأخضّر تاراً )يس 80 فنفس تلك الأجزاء التى خرجت من الشجر الأخضر جعلها الله نارا 
من غير أن يكون كان فى الشجر الأخضر نار أصلا كما لم يكن فى الشجرة ثمرة أصلا و لاا كان في بطن المرأة 
جنين أصلا بل خلق هذ الموجود من مادة غيره بقلبه تلك المادة إلى هذا و بما ضمه إلى هذا من مواد آخر و كذلك 
الإعادة يعيده بعد أن يبلي كله إلا عجب الذنب كما ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال كل 
إبن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق إبن أدم و منه يركب وهو إذا أعاد الإنسان فى النشأة الثانية لم 
تكن تلك النشأة مماثلة لهذه فإن هذه كائنة فاسدة و تلك كائنة لا فاسدة بل باقية دائمة و ليس لأهل الجنة فضلات 

فاسدة تخرج منهم كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال أهل الجنة لا يبولون و لا 
يتغوطون و لا و لا يبصقون و لا يتمخطون و إنما هو رشح كرشح المسك . و في الصحيحين عن النبى صلى الله 

8 عليه و سلم أنه قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا ثم قرأ إي كما بَدَأنَا أَوَنَ خَلْقٍ نُعيدُهُ وَعداً عَلَيْنَا إِنَا كُنَا 
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فَاعِلِينَ ) الأنبياء.104 فهم يعودون غلفا لا مختونين وقال الحسن البصري و مجاهد كما بدأكم فخلقكم فى 
الدنيا و لم تكونوا شيئا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء و قال قتادة بدأهم من التراب و إلى التراب يعودون كما قال 
تعالي إمِنْهَا خَلَنَاكُمْ وَفِيهًا نُعيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةَ أخْرَى ) طه55 و قال (ِقَالَ فيهًا تَحْيَْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا 
تُخْرَجُونَ ) الأعراف25 وهو قد شبه سبحانه إعادة الناس فى النشأة الأخرى بإحياء الأرضٍ بعد موتها فى غير 
موضع كقوله 


و (ِوَهْوَ الَذِي يُرْسِلُ الرَيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنَى إذا أَقلّتْ سَحَاباً ثقالاً فاه لبد مَيَتِ 
َأْنرَلنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به من كُلَ النّمَرَاتِ كَدَلِكَ نُخْرِجُ المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكُرُونَ )الأعراف57 وقال 
وَالْأْرْض مَدَدْنَاهَا وَالْينَافيهَا رَوَاسِيَ )ق7 2 إلى قوله .| وَأَحْيَيْنَا به بَلَهُ ينا كدْلِكَ الْخْرُوجُ )11 و 
قال تعالى يا أيُمَا لنَّاسنُ إن كُنتُمْ في رَيْبِ مّنَ الْبَعْث فَإَِا خَلَقنَاكُم مّن ثُرَابِ ثُمّ من تُطْفَة ثم مِنْ عَلَقَة م من مضْعَةِ 
مُخَلَقَةَ وَغَيْرٍ مُخَلَقَةِ لين لَكُمْ وَْقِرُ في الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إلى أجَلٍ مُسَمّى نْمّ نخْرَجُكُمْ طفلا ثم لتَبْعُوا أشدَكُمْ وَمِنكُم مّن 
تَوَفِي وَمَِكُم مّن يُرَدُ إِلَى أَرْذْلٍ العْمْرٍ لِكَيْلا يَعْلَمَ من بَعْد علْمِ شيْتا وَتَرَى الْأرْضَ هَامدَة فد أنرَلنَا عََيْهَا الما 
اهْتَرْتْ وَرَبَتْ وَأَنبََتْ مِن كُلّ زَوْج بويج [5) ذَلِكَ بأنَّ اللَهَ هُوَ الْحَقٌ إِوَأَنَهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ (6) الحج5 -6 و قال تعالى (وَأَسَهُ الذي أَرْسَل الرَيَاحَ فتثِيرُ سَحاباً فسْْنَاُ إلى بد مَيتِ فََحْيَْنَا به الأَرْضضَ بَعْدَ 
مَوْتِهَا كَدَلِكَ النْنُورُ 4 فاطر9 وهو سبحانه مع إخباره أنه يعيد الخلق و أنه يحيى العظام و هي رميم و أنه يخرج 
الناس من الأرض تارة أخرى هو يخبر أن المعاد هو المبدأ كقوله تعالىٍ (وَهْوَ الذي يَبْدَا الَْلْقَ ثْمَّ يعد يُعَيِدُهُ 
الروم227 و يخبر أن الثانى مثل الأول كقوله تعالى ( وَقَالُوأ دا كنا عظاماً وَرُفاتاً أن مَبْعُودُونَ خَلْق 
جَدِيداً (98) أوَلَمْ يَرَوْأْ أنَّ الله الّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أن يَخْلْقّ مِتلهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلا لَرَيْبَ 
فيه (99) الاسراء99-98 و قال تعالي2 ١‏ وَقَالُوأ أَئِدًا كنا عظاماً وَرَُاتا نا مبْعُونُونَ خَلْقا جَدِيدا (49) 5 
كُونُواً حِجَارَة أ حديداً (50) أو خَلقا مما يَعبرُ في صدْوركُم فسَيَُولُونَ من يَعِيذا في الذي قطرَكم وَل مرّة, 
فُسَيْنْغْضُونَ إِلَبِْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هْوَ ف عَسَى أن يَكُونَ قريبا(51) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ه وَتَظْنُونَ 
إن لَبتَُمْ إل قليلاً(52) الاسراء52-49 و قال تعالى (أوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ 

لهم بَلى وَهُوَ الْخلاقْ اليم إيس81. 


و قال تعالى أوَلَمْ يَرَوا أنَّاللَّه الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَلَمْ 
َعْيَ بِحَلْقِِنَ بقَادرٍ عَلٍَ أنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى بَلى إِنَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرْ الأحقاف33 


و قال ١‏ أفَرَأَيْتُم ما 

ل فَرأَيْثُمِ 

نون (58) نتم تَخْلْقُونَهُ أَمْ نَحْنُ نُ الْخَالِقُونَ (59) نَحْنُ قَدَرْنَا بَيِنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسسْبُوقِينَ (60) عَلَى أن نُبَدَلَ 

أَمْتَلَكُم وَُنشِتَُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمنُُ النَشَأةَ الأوَى فلولا تَدكٌرُونَ (62) الواقعة262-58 و المراد 
بقدرته على خلق مثلهم هو قدرته على إعادتهم كما أخبر بذلك في قوله (أُوَلَمْ يَرَوَا أنَّ الله الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالْأرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِحَلْقِهنَ بقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْييَ الْمَوْتَى ؟الأحقاف233 فإن القوم ما كانوا ينازعون في أن الله 
يخلق فى هذه الدار ناسا أمثالهم فإن هذا هو الواقع المشاهد يخلق قرنا بعد قرن يخلق الولد من الوالدين و هذه هي 

النشأة الأولى و قد علموها و بها إحتج عليهم على قدرته على النشأة الآخرة كما قال [وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النشأة «الأولى 

َلَوْلَا تَدكُرُونَ ) الواقعة62 وقال (وَضَرَبَ لَنَا متلا وَنَسِيَ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) 

قن يُحييها الذي أنشأها ١!‏ إدَدَ 0 وش بكلّ خَلقٍ عه 00 يسن78 006 ىٍِ ا 


عند 
لهذا قال على أن بل أمل شك في ما ل تعلمُون ) الواقعة 1م" قل الحمن بن الفصل البجلي 
الذي عندي في هذه الآية [ وَنُنشِتكُم في ما لا تغلكون 1611 وَلَقَدَ عَلِمَثه الثنثأة الأرلى 1621 ١الواقعة 61‏ 
2 أي أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون كيف شئت و ذلك أنكم علمتم النشأة الأولى كيف كانت فى 
بطون الأمهات و ليست الأخرى كذلك و معلوم أن النشأة الأولى كان الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة ثم ينفخ 
فيه الروح و تلك النطفة من منى الرجل و المرأة و هو يعذبه بدم الطمث الذي يربي به الجنين فى ظلمات ثلاث 
ظلمة المشيمة و ظلمة الرحم و ظلمة البطن و النشأة الثانية لا يكونون فى بطن إمرأة و لا يغذون بدوم و لا يكون 
أحدهم نطفة رجل و إمرأة ثم يصير علقة بل ينشئون نشأة أخرى و تكون المادة من التراب كما قال إمِنْهَا خَلَاكُم 
وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرجُكُمْ تَارَةَ أخرَى طه55 و قال تعالى ١‏ فيها تَخيونٍَ وَفِيهًا تَمُوُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ 
الأعراف25 [وَاللَهُ أنبتَكُم مّنَّ الأض تَبَاتا(17) م يُعيدْكُمْ فِيهًا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً(18)نوح17 -18 و في 
الحديث أن الأرض تمطر مطرا كمنى الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات كما قال تعالى ( كَذْلِكَ 
الْخْرُوجُ )ق11 | كَذْلِكَ النُشُورُ 4 فاطر9 | كَذَلِكَ نُخْرِجٌ المؤتى لَعَلّكُمْ تدْكّرُونَ )الأعراف57 فعلم أن 
النشأتين نوعان تحت جنس يتفقان و يتماثلان و يتشابهان من و جه و يفترقان و يتنوعان من و جه آخر و لهذا جعل 
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المعاد هو المبدأ و جعل مثله أيضا فباعتبار إتفاق المبدأ و المعاد فهو هو و بإعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو 
مثله و هكذا كل ما أعيد فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ و المعاد سواء في ذلك إعادة الأجسام و الأعراض كإعادة 
الصلاة و غيرها فإن النبى صلى الله عليه و سلم مر برجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة و يقال 
للرجل أعد كلامك و فلان قد أعاد كلا م فلان بعينه و يعيد الدرس فالكلام هو الكلام و إن كان صوت الثاني غير 
صوت الأول و حركته, و لا يطلق القول عليه أنه مثله بل قد قال تعالى (ِقْل لَئْنِ اجْتَمَعت الإنسسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوأ 
بِمِئْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لآ يَأَُونَ بِمِثْلِه) الإسراء88 و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا 
وإن كان يسمى مثلا مقيدا حتى يقال لمن حكى كلام غيره هكذا قال فلان أي مثل هذا قال و يقال فعل هذا عودا على 
بدء إذا فعله مرة ثانية بعد أولى و منه البئر البدي و البئر العادي فالبدي التى إبتدئت و العادي التى أعيدت و ليست 
بنسبة إلى عاد كما قيل و يقال إستعدته الشىءعفأعاده إذا سالته ان يفعله مرة ثانية و منه سميت العادة يقال عادة و 
إعتاده و تعوده أي صار عادة له و عود كلبه الصيد فتعوده و هو المعاودة و المعاودة الرجوع إلى الأمر الأول و 
يقال الشجاع معاود لأنه لا يمل المراس و عاودته الحمى و عاوده بالمسألة أي سأله مرة بعد مرة و تعاود القوم في 
الحرب و غيرها إذا عاد كل فريق إلى صاحبه و العواد بالضم ما أعيد من الطعام بعد ما أكل منه مرة أخرى و 
عواد بمعنى عد مثل نزال بمعنى أنزل ففي جميع هذه المواضع يستعمل لفظ الإعادة بإعتبار الحقيقة فإن 
الحقيقة الموجودة فى المرة الثانية هي الأولى و إن تعدد الشخص و لهذا يقال هو مثله و يقال هذا هو هذا و كلاهما 
صحيح و أعني بالحقيقة الأمر الذي يختص بذلك الشخص ليس المراد القدر المشترك بين الفاعلين فإن من فعل مثل 
فعل غيره لا يقال أعاده و إنما يقال حاكاه و شابهه بخلاف ما إذا فعلا ثانيا مثل ما فعل أولا فإنه يقال أعاد فعله و 
كذلك يقال لمن أعاد كلام غيره قد أعاده و لا يقال لمن أنشأ مثله قد أعاده و يقال قريء على هذا و أعاد على هذا و 
هذا يقرأ أي يدرس و هذا يعيد و لو كان كلاما آخر مما يماثله لم يقل فيه يعيد و كذلك من كسر خاتما أو غيره من 
المصوغ يقال أعده كما كان و يقال من هدم دارا أعدها كما كانت بخلاف من أنشأ أخرى مثلها فإن هذا لا يسمى 
معيدا و المعاد يقال فيه هذا هو الأول بعينه و يقال هذا مثل الأول من كل و جه و نحو ذلك من العبارات الدالة على 
أنه هو هو من و جه و هو مثله من و جه2 و بهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع كقول من قال الإعادة 
لا تكون إلا مع إعادة ذلك الزمان و نحو ذلك مما يمنع إعادته فى صريح العقل و إنما يعاد بالإتيان بمثله و إن قال 
بعض المتكلمين أنه لا مغايرة أصلا بوجه من الوجوه و الإعادة التى أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا 
الخطاب و هي الإعادة التى فهمها المشركون و المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و هى التى يدل 
عليها لفظ الإعادة و المعاد هو الأول بعينه و إن كان بين لوازم الإعادة و لوازم البدأة فرق فذلك الفرق لا يمنع أن 
يكون قد أعيد الأول ليس الجسد الثانى مباينا للأول من كل و جه كما زعم بعضهم و لا أن النشأة الثانية كالأولى من 
كل و جه كما ظن بعضهم و كما إنه سبحانه خلق الإنسان و لم يكن شيئا كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئا و على هذا 
فالإنسان الذي صار ترابا و نبت من ذلك التراب نبات آخر أكله إنسان آخر و هلم جرا و الإنسان الذي أكله إنسان 
أو حيوان و أكل ذلك الحيوان إنسانا آخر ففي هذا كله قد عدم هذا الإنسان و هذا الإنسان و صار كل منهما ترابا كما 
كان قبل أن يخلق ثم يعاد هذا و يعاد هذا من التراب و إنما يبقى عجب الذنب منه خلق و منه يركب وأما 
سائره فعدم فيعاد من المادة التى إستحال إليها فإذا إستحال فى القبر الواحد ألف ميت و صاروا كلهم ترابا فإنهم 
يعادون و يقومون من ذلك القبر و ينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا عدما محضا كما أنشأهم أولا بعد أن كانوا عدما 
محضا و إذا صار ألف إنسان ترابا فى قبر أنشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير أن يحتاج أن يخلقهم كما خلقهم في 
النشأة الأولى التى خلقهم منها من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة و جعل نشأتهم بما يستحيل إلى أبدانهم من الطعام 
و الشراب كما يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأكله من نبات و حيوان و كذلك لو أكل إنسانا أو أكل حيوانا قد أكل إنسانا 
فالنشأة الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه الإستحالة بل يعيد الأجساد من غير أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى مضغة و 
من غير أن يغذوها بدم الطمث و من غير أن يغذوها بلبن الأم و بسائر ما يأكله من الطعام و الشراب فمن ظن أن 
الإعادة تحتاج إلى إعادة الأغذية التى إستحالت إلي أبدانهم فقد غلط وحينئذ فإذا أكل إنسان إنسانا فإنما صار 
غذاء له كسائر الأغذية و هو لا يحتاج إلى إعادة الأغذية و معلوم أن الغذاء ينزل إلى المعدة طعاما و شرابا ثم 
يصير كلوسا كالثردة ثم كيموسا كالحريرة ثم ينطبخ دما فيقسمه الله تعالى فى البدن كله ويأخذ كل جزء من البدن 
نصيبه فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك الجزء العظم عظما و اللحم لحما و العرق عرقا و هذا فى الرزق كإسستحالتهم 
فى مبدأ الخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة و كما أنه سبحانه لا يحتاج فى الإعادة إلى أن يحيل أحدهم نطفة ثم علقة ثم 
مضغة فكذلك أغذيتهم لا يحتاج أن يجعلها خبزا و فاكهة و لحما ثم يجعلها كلوسا و كيموسا ثم دما ثم عظما و لحما 
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و عروقا بل يعيد هذا البدن على صفة أخرى لنشأة ثانية ليست مثل هذه النشأة كما قال !وَنْنشِتَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ 
؟ الواقعة61 ولا يحتاج مع ذلك إلى شيء من هذه الإستحالالات التى كانت فى النشأة الأولى و بهذا يظهر الجواب 
عن قوله البدن دائما فى التحلل فإن تحلل البدن ليس بأعجب من إنقلاب النطفة علقة و العلقة مضغة و حقيقة كل 
منهما خلاف حقيقة الأخرى و أما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية تشابه الأولى و تماثلها و إذا كان فى الإعادة لا 
يحتاج إلى إنقلابه من حقيقة إلى حقيقة فكيف بإنقلابه بسبب التحلل و معلوم أن من رأي شخصا و هو شاب ثم رآه 
هو شيخ علم أن هذا هو ذاك مع هذه الإستحالة و كذلك سائر الحيوان و النبات كمن غاب عن شجرة مدة ثم جاء 
فوجدها علم أن هذه هي الأولى مع أن التحلل و الإستحالة ثابت فى سائر الحيوان و النبات كما هو فى بدن الإنسان 
ولا يحتاج عاقل في إعتقاده أن هذه الشجرة ة هي الأولى و أن هذه الفرس هي التى كانت عنده من سنين و لا أن هذا 
الإنسان هو الذي رآه من عشرين سنة إلى أن يقدر بقاء أجزاء أصلية لم تتحلل و لا يخطر هذا ببال أحد و لا و لا 
يقتصر العقلاء في قولهم هذا هو ذاك على تلك الأجزاء التى لا تعرف ولا تتميز ز عن غيرها بل إنما يشيرون إلى 
جملة الشجزة و الفرس.و الإنسان مع أنه قد ايكون كان .ضعيرا فكير.و لا يقال إنما كان هو ذاك بإعتبارآن النفس 
الناطقة و احدة كما زعمه من إدعى أن البدن الثاني ليس هو ذاك الأول و لكن المقصود جزاء النفس بنعيم أو عذاب 
ففي أي بدن كانت حصل المقصود فإن هذا أيضا باطل مخالف للكتاب و السنة و إجماع السلف مخالف للمعقول من 
الإعادة فإنا قد ذكرنا أن العقلاء كلهم يقولون هذا الفرس هو ذاك و هذه الشجرة ة هي تلك التى كانت من 
سنين مع علم العقلاء أن النبات ليس له نفس ناطقة تفارقه و تقوم بذاتها و كذلك يقولون مثل هذا في الحيوان و في 
الإنسان مع أنه لم يخطر بقلوبهم أن المشار إليه بهذا و ذاك نفس مفارقة بل قد لا يخطر هذا بقلوبهم فدل على أن 
العقلاء كانوا يعلمون أن هذا البدن هو ذاك مع و جود الإستحالة و علم بذلك أن ما ذكر من الإستحالة لا ينافى أن 
يكون البدن الذي يعاد في النشأة الثانية هو هذا البدن و لهذا يشهد البدن المعاد بما عمل فى الدنيا كما قال تعالى 
الَيَومَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهمْ وَُكلمَْا أَبدِيهمْ وَتَشْهِدُ أَرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )يس65 و قال تعالى ( حَنَّى إِذَا مَا 
جَاوُوهَا شهدَ عَلَيْهمْ سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْملُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلودِهِمْ لِمَ شهدتُّم عَلَيْنَا لوا أنطْقَنَا 
الَهُ الذي أنطق كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ خَلَقَكُمْ أوَلَ مَرَّة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) فصلت21 22 ! 


القران يسأل عن المقدمات البينة البرهانية فى الجدال 
إذا جادل القران يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية التى لا يمكن أحد ان يجحدهما لتقرير المخاطب 
بالحق ولاعترافه بانكار الباطل كما فى مثل قوله !أمْ خُلِقُوا مِنْ عَيْرِ شَيْءٍ أمْ هُمْ الْخَالقُونَ ) الطور35 (وَلَيِسَ 
الّذِي خَلَقَ السّمَاوات وَالْأَرْض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلَقَ مِْلَهُم بَلَى وَهْوَ الْخَلَاقَ ) الْعَلِيمُ فسن 81 وقولة ( نَحنُ حَلقنَاكُمْ 
فَلَوْلَا تُصَدَقُونَ (57) قَرََيْتُم ما ُمْنُونَ (58] نت تَخْلْفُونَهُ أ نَخنُ الْخَالِفُونَ (59) نَحْنُ قَدَرنَا بَيَْكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ 
بِمَسمْبُوقِينَ (60) عَلَى أن ُبَدَلَ أَمتَالكُمْ وَننشْتَكُمْ في مَا لا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشأةَ الأولَى فلولا تذكّرُونَ (62) 
الواقعة61-57 وقوله [وَقَالُوا لَْلَا يَأتِينَا بآيّة من رَبّه أوَلَمْ تَأتهم بينَهُ مَا في الصّحُفٍ الْأولّى )طه133 وقوله 
[أوََمْ يَكْفِهمْ أنَا أَنَْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يُتلَى عَلَيْهِمْ ) العنكبوت1 5 وقوله (ِأوَلُمْ يكن لَّهُمْ آي أن يَعْلَمَهُ علَمَاء بَنِي 
إِسْرَائِيكَ ) الشعراء197 وقوله! أُلَمْ َجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَاناً وَشَقََيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ م410 البلد 10-8 
إلى أمثال ذلك مما يخاطبهم باستفهام التقرير المتضمن اقرارهم واعترافهم بالمقدمات البرهانية التى تدل على 
المظلوب قهو.من أحسن .جدل البرهان فان الجدل انما يشترط فيه أن يسلم الخضح المقدمات وان لء تكن بينة 
معروفة فاذا كانت بينة معروفة كانت برهائية والقرآن لا يحتج فى مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بها كما 
هي الطريقة الجدلية عند اهل المنطق وغيرهم بل بالقضايا والمقدمات التى تسلمها الناس وهى برهانية وان كان 
بعضهم يسلمها وبعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتها كقوله (وَمَا قدَرُوأ الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذَ قلُوأ ما أنزَل الله 
عَلَى بَشْرٍ مّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنََلَ الْكِتَاب الذي جَاء به مُوسَى ثوراً وَهْدَى لَلنّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطيس تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ 
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كثيراً وَعُلَمتُم ما لَمْ تَعْلَمُوأ أَنتُمْ وَل آبَاوْكُمْ قل الله كم َرْهُمْ في حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ )الأنعام91 9 فان الخطاب لما كان 
مع من يقر بنبوة موسى من أهل الكتاب ومع من ينكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله ! قل مَنْ أَنرَلَ الْكِتَابَ الذي 
جَاء به مُوسّى) الأنعام91 وقد بين البراهين الدالة على صدق موسى فى غير موضع وعلى قراءة من قرأ 

يبدونها كابن كثير وابي عمرو جعلوا الخطاب مع المشركين وجعلوا قوله ١‏ وَعُلَمْتُم ما لَمْ تَعْلَمُواً )الأنعام1 9 

احتجاجا على المشركين بما جاء به محمد فالحجة على اولئك نبوة موسى وعلى هؤلاء نبوة محمد ولكل منهما من 

البراهين ما قد بعضه فى غير موضع وعلى قراءة الأكثرين بالتاء هو خطاب لأهل الكتاب وقوله | عَُلَّمْتُم ما 
م تَعْلْمُوأْ )الأنعام91 بيان لما جاءت به الأنبياء مما انكروه فعلمهم الأنبياء ما لم يقبلوه ولم يعلموه فاستدل بما 

عرفوه من أخبار الأنبياء وما لم يعرفوه ' 


جعل القرآن إماما يؤتم به فى أصول الدين 

و كثير من أهل الكلام يجعل دلالة القرآن و الأحاديث من جهة الخبر المجرد و معلوم أن ذلك لا يوجب العلم إلا 
بعد العلم بصدق المخبر فلهذا يضطرون إلى أن يجعلوا العلوم العقلية أصلا كما يفعل أبو المعالي و أبو حامد و 
الرازي و غيرهم و أئمة المتكلمين يعترفون بأن القرآن بين الأدلة العقلية كما يذكر ذلك الأشعرى و غيره و 
عبدالجبار بن أحمد و غيره من المعتزلة نم هولاء قد يذكرون.أدلة يجعلونها آدلة القران و لا تكون. هى إياها كما 
فعل الأشعري في اللمع و غيره حيث إحتج بخلق الإنسان و ذكر قوله أأفْرَأَيْتُم مّا تُمْنُونَ (58) نتم تَخْلْقُونَهُ 
م نَحْنُ الْخَالِفُونَ (59) الواقعة59-58 لكن هو يظن أن النطفة فيها جواهر باقية و أن نقلها فى الأعراض 0 على 
حدوثها فإستدل على حدوث جواهر النطفة و ليست هذه طريقة القرآن و لا جمهور العقلاء بل يعرفون أن 
النطفة حادثة بعد أن لم تكن مستحيلة عن دم الإنسان و هي مستحيلة إلى المضغة و أن الله يخلق هذا الجوهر الثاني 
من المادة الأولى بالإستحالة و يعدم المادة الأولى لا تبقى جواهرها بأعيانها دائما كما تقدم فالنظار فى القرآن 
ثلاث درجات منهم من يعرض عن دلائله العقلية و منهم من يقر بها لكن يغلط فى فهمها و منهم من يعرفها على و 
جهها كما أنهم ثلاث طبقات في دلالته الخبرية منهم من يقول لم يدل على الصفات الخبرية و منهم من يستدل على 
غير ما دل عليه و منهم من يستدل به على ما دل عليه و الأشعري و أمثاله برزخ بين السلف و الجهمية أخذوا 
من هؤلاء كلاما صحيحا و من هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة و هي فاسدة فمن الناس من مال إليه من الجهة 
السلفية و من الناس من مال إليه من الجهة البدعية الجهمية كأبي المعالي و أتباعه و منهم من سلك مسلكهم كأئمة 
أصحابهم كما قد بسط فى مواضع إذا المقصود هنا أن جعل القرآن إماما يؤتم به فى أصول الدين و فروعه هو 
دين الإسلام و هو طريقة الصحابة و التابعين لهم بإحسان و أئمة المسلمين فلم يكن هؤلاء يقبلون من أحد قط أن 
يعارض القرآن بمعقول أو رأي يقدمه على القرآن و لكن إذا عرض للإنسان إشكال سأل حتى يتبين له الصواب ‏ 7 


التعارض لا يقع بين النقل والعقل إلا إذا كان ما سمى معقولا فاسدا 
لما صار كثير من أهل النظر كالرازي وأمثاله ليس عندهم إلا قول الجهمية والقدرية والفلاسفة تجدهم في تفسير 
القرآن وفي سائر كتبهم يذكرون أقوالا كثيرة متعددة كلها باطلة لا يذكرون الحق مثل تفسيره للهلال وقد قال 
تعالى إيَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلّة ف هي مَوَاقِيتُ للدّاس وَالْحَجٌ ] البقرة189 فذكر قول أهل الحساب فيه وجعله من أقوال 
الفلاسفة وذكر قول الجهمية الذين يقولون إن القادر المختار يحدث فيه الضوء بلا سبب أصلا ولا لحكمة وكذلك 


إذا تكلم في المطر يذكر قول أولئك الذين يجعلونه حاصلا عن مجرد البخار المتصاعد والمنعقد في الجو وقول من 
يقول إنه أحدثه الفاعل المختار بلا سبب ويذكر قول من يقول إنه نزل من الأفلاك وقد يرجح هذا القول في تفسيره 
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ويجزم بفساده في موضع آخر وها القول لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين 
بل سائر أهل العلم من المسلمين من السلف والخلف يقولون إن المطر نزل من السحاب ولفظ السماء في اللغة 
والقرآن اسم لكل ما علا فهو اسم جنس للعالي لا يتعين في شيء إلا بما يضاف إلى ذلك وقد قال ١‏ فَلْيَمْدْدْ بسَبب 
ل السَّمَاءِ الحج15 وقال [وَهْوَ الذي أَنْزَلَ من السَّمَاءِ مَاءَّ ) الأنعام99 وقال [أأمنثّم مّن في السَّمَاء) الملك16 
والمراد بالجميع العلو ثم يتعين هنا بالسقف ونحوه وهنا بالسحاب وهناك بما فوق العالم كله فقوله | أَنَزّكَ مِنَ 
السنّمَاءِ مَاءّ ) الأنعام99 أي من العلو مع قطع النظر عن جسم معين لكن قد صرح في موضع آخر بنزوله من 
السحاب كما قي قوله ١‏ أَفرَأيْتُمُ المَاء الذي تَشْرَبُونَ (68) أن أَنرَلئْمُوهُ مِنَ الْمْزْنِ أم نَحْنْ الْمُنَزِلُونَ (69) لَوْ تشاء 
جَعَلْنَاُ أَجَاجاً فلَْلا تَشْكُرُونَ (70) الواقعة70-68 والمزن السحاب وقوله [أَلَمْ تّرَ أنَّ الله يُرْجِي سَحَاباً ثُمّ يُوَلَفُ 
بَيْنَهُ م يَجْعَلْهُ رُكَاماً فتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُحُ مِنْ خلاله النور43 والودق المطر وقال تعالى اللْهُ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ 
َنثِيرُ سَحاباً فييْسْطّةُ في السّمَاء كيف يَشاءُ وَيَجْعلُهُ كسَفاً فتَرَى الْوَدْقَ يَخْرّجُ مِنْ خلاله ) الروم48 فأخبر سبحانه 
أنه يبسط السحاب في السماء وهذا مما يبين أنه لم يرد بالسماء هنا الأفلاك فإن السحاب لا يبسط في الأفلاك بل 
الناس يشاهدون السحاب يبسط في الجو وقد يكون الرجل في موضع عال إما على جبل أو على غيره والسحاب 
يبسط أسفل منه وينزل منه المطر والشمس فوقه والرازي لا يثبت على قول واحد بل هو دائما ينصر هنا قولا 
وهناك ما يناقضه لأسباب تقتضي ذلك وكثير من الناس يفهمون من القرآن ما لا يدل عليه وهو معنى فاسد 
ويجعلون ذلك يعارض العقل وقد بينا في مصنف مفرد درء تعارض العقل والنقل وذكرنا فيه عامة ما يذكرون من 
العقليات في معارضة الكتاب والسنة وبينا أن التعارض لا يقع إلا إذا كان ما سمى معقولا فاسدا وهذا هو الغالب 
على كلام أهل البدع أو أن يكون ما أضيف إلى الشرع ليس منه إما حديث موضوع وإما فهم فاسد من نص لا يدل 
عليه وإما نقل إجماع باطل ومن هذا كثير من الناس ذم الأحكام النجومية ولا ريب أنها مذمومة بالشرع مع 
العطن وان الخطا قا شيعا اللصواب وان من احتمد حليها في تتصبر فاته أحرضن حم لمر اديه ورسوةه حدر 
الدنيا والآخرة لكن قد يردونها على طريقة الجهمية ونحوهم بأن يدعوا أنه لا أثر لشيء من العلويات في 


بناء على نفي العادة في ذلك . ثم قد يتاز خوين فى اند ار الأفلاك ومدعون شكلا آخر وقد بيدا فى جواف العسائل 
التي سئلت عنها في ذلك أن الأفلاك مستديرة عند علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كما ثبت ذلك 
عنهم بالأسانيد المذكورة في موضعها بل قد نقل إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من علماء المسلمين الذين هم 
من أخبر الناس بالمنقولات 5 الحسين بن المنادى أحد أكابر الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد وله نحو 
أربعمائة مصنف وأبي محمد بن حزم الأندلسي وأبي الفرج بن الجوزي وقد دل ذلك على الكتاب والسنة كما قد 
بسط في الإحاطة وغيرها وكذلك المطر معروف عند السلف والخلف بأن الله تعالى يخلقه من الهواء ومن البخار 
المتصاعد لكن خلقه للمطر من هذا كخلق الإنسان من نطفة وخلقه للشجر والزرع من الحب والنوى فهذا معرفة 
بالمادة التي خلق منها ونفس المادة لا توجب ما خلق منها باتفاق العقلاء بل لا بد مما به يخلق تلك الصورة على 
ذلك الوجه وهذا هو الدليل على القادر المختار الحكيم الذي يخلق المطر على قدر معلوم وقت الحاجة إليه والبلد 
الجرز يسوق إليه الماء من حيث أمطر كما قال أو (ِأُوَلَمْ يَرَوَا أنَا نَسُوقْ الْمَاء إلَى الأزض الْخْوْرِ ففْخْرِجٌ به 
زَرْعاً تأَكلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفْسْهُمْ أَقَلَا يُنْصِرُونَ ) السجدة27 فالأرض الجرز لا تمطر ما يكفيها كأرض مصر لو 
أمطرت المطر المعتاد لم يكفها فإنها أرض إبليز وإن أمطرت كثيرا مثل مطر شهر خربت المساكن فكان من حكمة 
الباري ورحمته أن أمطر مطرا أرضا بعيدة ثم ساق ذلك الماء إلى أرض مصر_ 2 فهذه الآيات يستدل بها على علم 
الخالق وقدرته ومشيئته وحكمته وإثبات المادة التي خلق منها المطر والشجر والإنسان والحيوان مما يدل على 
حكمته ونحن لا نعرف شيئا قط خلق إلا من مادة ولا أخبر الله في كتابه بمخلوق إلا من مادة وكذلك كون 
كسوف الشمس وغيره سببا لبعض الحوادث هو مما دلت عليه النصوص الصحيحة ففي الصحاح من غير وجه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله 
عز وجل يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وقد ثبت عنه في الصحاح أنه صلى صلاة 
الكسوف بركوع زائد في كل ركعة وأنه طولها تطويلا لم يطوله في شيء من صلوات الجماعات وأمر عند 
الكسوف بالصلاة والذكر والدعاء والعتاقة والصدقة والإستغفار وقوله يخوف الله بهما عباده كقوله تعالى ( 
وَمَا نُرْسِلُ بالآيّات إلا تَخُويفاً )الإسراء59 ولهذا كانت الصلوات مشروعة عند الآيات عموما مثل تناثر الكواكب 
والزلزلة وغير ذلك والتخويف إنما يكون بما هو سبب للشر المخوف كالزلزلة والريح العاصف وإلا فما وجوده 
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كعدمه لا يحصل به تخويف2 فعلم أن الكسوف سبب للشر ثم قد يكون عنه شر ثم القول فيه كالقول في سائر 

الأسباب هل هو سبب كما عليه جمهور الأمة أو هو مجرد اقتران عادة كما يقوله الجهمية وهو صلى الله عليه 

وسلم أخبر عند أسباب الشر بما يدفعها من العبادات التي تقوي ما انعقد سببه من الخير وتدفع أو تضعف ما انعقد 
سببه من الشر كما قال إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض ' 


الله سبحانه قادر على مالا يفعله 


اتفق المسلمو ن وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا 
وأن الشىء إسم لما يوجد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء فى التقدير و 
العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له [إِنمَا أَمْرْهُ إِذَا أرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) يس82 
و لف الشىء فى الآية يتذاو ل هذا و.هذا قهو على كل شئ ما و جد و كل ماتضوره الذهن موجودا إن لصور أن, 


! القيامة 4‏ واقل !أن من معام قاء قر فَأَسْكَنَهُ في الْأَرْض وَإِنّا على ذَهَابِ به لَقَادرُونَ ) المؤمنون18 
قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم 
يذهب به و هذا كقوله ‏ ( هرينم الْمَاء الذي تَشْرَبُونَ (68) أن أنزلتُمُوهُ مِنَ الهزنٍ أمْ نَحْنُ الْمنزِلُونَ (69) لو 
نَشَاءِ كنا أكلها فلؤلا تشْكُرُونَ (70). َفْرَأَيْتُمُ م الثَارٌ التِي تُورُونَ(71) نتم أَنشَأَتُم شَجَّرَتَهَا أخ نَحْنُ 
الْمُنشِؤُون 72) نَحْنُ جَعَلَنَاهَا تَذْكِرَةَ وَمَتَاعاً للمْفْوِينَ (73) فَسَبّحْ بام رَبّكَ الْعظيم (74) إلى قوله و وَتَجْعَلُونَ 
رِرْقَكُمْ أنَكُمْ ُكَدَبُونَ ) الواقعة82 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و 
هو لم يفعله و مثل هذا و إِوَلَوْ شِنْنَا لَآتَيْنَا كن نفس هُدَاهَا ) السجدة13 [وَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في 
الأض) يونس 99 | وَلَوْ شاء الَّهُ مَا اقْتَتلُوأً ‏ البقرة 253 فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو 
لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها © 


ماء المطر فإان الله يخلقه و السماء من السحاب 
ماء المطر فإن الله يخلقه فى السماء من السحاب ومن السحاب ينزل كما قال تعالي !ريثم العاء الذي 
تَشْرَبُونَ (168 أأَنتُمْ أَنرَلْثُمُوهُ مِنَ الْمُزْنٍ أم نَحْنُ ُ الْمُنَزِلُونَ (69) لو نَشَاء جَعَلَنَاُ أَجَاجاً فلولا تشكُرُونَ (70) 
الواقعة70-68 وقال تعالى إوَأَنرَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَات مَاء تَجّاجاً )النبأ14 وقال تعالى ١‏ قَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرّجُ مِنْ 
خلاله) النور43 أي من خلال السحاب وقوله فى غير موضع من السماء أي من العلو والسماء اسم جنس 
للعالي قد يختص بما فوق العرش تارة وبالأفلاك تارة ود بسقف البيت تارة لما يقترن باللفظ والمادة التى يخلق منها 
العطر فى .الهواء الذى فى الجر ثازة وبالبخاز المتصاعد مق الأرصن قارة وعدا ما ذكره ظلماء المسلمين والفلاييقة 
رن خلددة 
يواكفون, لد 


تولد النار كتولد حيوان من الماء و الطين 


قال تعالى ‏ أَقَرَأَْتُم الدَّارَ التي ثُورُونَ (71) أأنتُمْ أنشَأتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَخْنُ الْمُنشِؤُونَ (72) نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَة 
وَمَتَاعاً لَلْمْفْوِينَ (73] فَسَبّحْ بامْم رَبّكَ الَْظيم !74 الواقعة74-71 قال غير و احد من المفسرين هما شجرتان يقال 
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لأحداهما المرخ و الأخرى العفار فمن أراد منهما النار قطع منهما غصنين مثل السواكين و هما خضراوان يقطر 
منهما الماء فيسحق المرخ و هو ذكر على العفار و هو أنثي فتخرج منهما النار بإذن الله تعالى و تقول العرب فى 
كل شجر نار و إستمجد المرخ و العفار و قال بعض الناس فى كل شجرة نار إلا العناب- ١‏ فَإِذَا أنثُم مّنْهُ ُوقِدُونَ 
1 يس 80 فذلك زنادهم وقد قال أهل اللغة الجوهري و غيره الزند العود الذي يقدح به النار و هوالأعلى 

و الزندة السفلى فيها ثقب و هي الأنثي فإذا إجتمعا قيل زندان و قال أهل الخبرة بهذا أنهم يسحقون الثقب 
الذي فى الأنثي بالأعلى كما يفعل ذكر الحيوان فى أنثاه فبذلك السحق و الحك يخرج منهما أجزاء ناعمة تنقدح منها 
النار فتتولد النار من مادة الذكر و الأنثي كما يتولد الولد من مادة الرجل و المرأة و سحق الأنثى بالذكر و قدحها به 
يقتضي حرارة كل منهما و يتحلل من كل منهما مادة تنقدح منها النار كما أن إيلاج ذكر الحيوان فى أنثاه بقدح و 
حك فرجها بفرجه فتقوى حرارة كل منهما و يتحلل من كل منهما مادة تمتزج بالأخرى و يتولد منهما الولد و يقال 
علقت النار في المحل الذي يقدح عليه الذي هو كالرحم للولد و هو الحراق و الصوفان و نحو ذلك مما يكون أسرع 
قبولا للنار من غيره كما علقت المرأة من الرجل و قد لا تعلق النار كما قد لا تعلق المرأة و قد لا تنقدح نار كما لا 

ينزل مني و النار ليست من جنس الزنادين بل تولد النار منهما كتولد حيوان من الماء و الطين ' 


قال تعالى ! أَقْرَأَيْتُم م اَّارَ التي ثُورُونَ (71) أن شام شجرثها أم تخن انون (72) تحن َعَئاهاتكرة 
وَمَتَاعاً لَلَمُفْوِينَ 73) فسَبّح باسْم رَبّكَ الْعَظيم 74) الواقعة1 7 1ك والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل 
عيب و سوء و إثبات صفات الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد 
التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده قال إبن أبي حاتم حدثنا أبى ثنا إبن نفيل 
الحرانى ثنا النضر إبن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال إسم يعظم الله به و 
يحاشي به من السوء كب سات ان بسار هري عن إبن أبي مليكة عن إبن 
ع كاك قال حصي عن عن أبى الأشهب عن الحسن قال . سبحان إم لا يستطيع الناس أ 
يكحلرة و اك جاء سن يكين و احد هن السلف مثل كول إلرث كبانس أنه ناز ية تتسوتين لسر :وروي قي ذلك 
حديث مرسل و هو يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات كما يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومة2 و نفي 
النقائص ينتصي ثبؤت صقات الكمال و فيها التعظيم كما قال»ميمون ين هيران اسم بعظم ام يمو يحانس :نه من 
السوء و روى عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن موسى بن طلحة قال 
سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن التسبيح فقال إنزاهه عن السوء و قال حدثنا الضحاك إبن مخلد عن 
شبيب عن عكرمة عن إبن عباس سبحان الله قال تنزيهه حدثنا كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد 
بن الأصم قال جاء رجل إلى إبن عباس فقال ال إله إلا الله نعرفها أنه لا إله غيره و الحمدلله نعرفها أن 
النعم كلها منه و هو المحمود عليها و الله أكبر نعرفها أنه لا شيء أكبر منه فما سبحان الله فقال إبن 

عباس و ما ينكر منها هي كلمة رضيها الله لنفسه و أمر بها ملائكته و فزع إليها الأخيار من خلقه 7 


سبحان الله فيها إثبات عظمته 


'مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 243-242 
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قال تعالى ( َهَرَأَيِثُمُ الثَرَ التي ثورُونٌ (71) أأنثم أَنشأتُمْ شَجَرَتَهَا أخ نَحْنُ الْمُنشِؤُونَ(72) نَحْنٌ جَعَلْنَاهَا تَدْكِرَةَ 

وَمَتَاعاً لَلْمْفْوِينَ 731) فُسَبّح بام رَبّكَ الْعَظيم (74) الواقعة1 7 -74 وإثبات الكمال يستلزم نفي النقائص لكن ذكر 
نوعي الثبوت وهو ما يستحق أن يحب وما يستحق أن يعظم كقوله [ وَإِنَّ لله لَهُوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدُ 1 الحج64 وقول 
سليمان عليه السلام ١‏ فَإِنَّ رَبّي غَنِئُ كَرِيمٌ ) النمل40 وكذلك قوله ١‏ لَه الْمَلَكَ وَلَهُ الْحَمْدْ ) التغابن1 فإن كثيرا 
ممن يكون له الملك والغنى لا يكون محمودا بل مذموما إذ الحمد يتضمن الإخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة 
فيتضمن إخبار المحاسن المحبوبة محبة له وكثير ممن له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل 
ينافي العظمة والغنى والملك فالأول يهاب ويخاف ولا يحب وهذا يحب ويحمد ولا يهاب ولا يخاف والكمال اجتماع 
الوصفين كما ورد في الأثر أن المؤمن رزق حلاوة ومهابة وفي نعت النبي صلى الله عليه وسلم كان من رآه 
بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه فقرن التسبيح بالتحميد وقرن التهليل بالتكبير كما في كلمات الآذان ثم أن كل 
واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا افرد فإن التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم ويتضمن إثبات ما يحمد عليه وذلك 
يستلزم الالهية فإن الإلهية تتضمن كونه محبوبا بل تتضمن أنه لا يستحق أن يحب كمال الحب إلا هو والحمد لله هو 
الاخبار عن المحمود بالصفات التي يستحق فالإلهية تتضمن كمال الحمد ولهذا كان الحمد مفتاح الخطاب وكل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم وسبحان الله فيها إثبات عظمته كما قدمناه ولهذا قال [فْسَبّحْ بامم رَبَّكَ الْعَظيم 
) الواقعة74 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم رواهأهل السنن وقال أما 
الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم فجعل التعظيم في 
الركوع أخص منه بالسجود والتسبيح يتضمن التعظيم ففي قوله سبحان الله وبحمده إثبات تنزيهه وتعظيمه وإلهيته 
وحمده وأما قوله 9 إله إلا التو الله أكبر ففي لا إله إن الله إثبات محامده فإنها كلها داخلة في إثبات إلهيته وفي 
قوله الله أكبر إثبات عظمته فإن الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في 
الصلاة والأذان بقول الله أكبر فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله 

عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما عذبته فجعل 
العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء ومعلوم أن الرداء أشرف فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن 
ذلك التعظيم وفي قوله سبحان الله صرح فيها بالتنزيه من السوء المتضمن للتعظيم فصار كل من الكلمتين متضمنا 
معنى الكلمتين الأخريين إذا افردتا وعند الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها وهذا كما أن كل اسم من أسماء الله فإنه 
يستلزم معنى الآخر فإنه يدل على الذات والذات تستلزم معنى الاسم الآخر لكن هذا باللزوم وأما دلالة كل اسم على 

خاصيته وعلى الذات بمجموعها فبالمطابقة ودلالتها على أحدهما بالتضمن ! 


وجوب التسبيح فى الصلاة 

عر ةوق خافن ركب اللدفنه قال “لنانانت موري د ليه قال وسول الله اجعلوها 
ركوعكم ولما نزلت [سبّحٍ امن رَبّكَ الأغْلّى ) الأعلى1 قال إجعلوها فى سجودكم رواه أبو داود وإبن ماجه 
فأمر النبى صلى الله عليه وسلم يجعل هذين التسبيحين فى الركوع والسجود وأمره على الوجوب وذلك يقتضى 
وجوب ركوع وسجود تبعا لهذا التسبيح وذلك هو الطمأنينة ثم إن من الفقهاء من قد يقول التسبيح ليس بواجب 
وهذا القول يخالف ظاهر الكتاب والسنة فإن ظاهرهما يدل على وجوب الفعل والقول جميعا فإذا دل دليل على عدم 
وجوب القول لم يمنع وجوب الفعل وأمامن يقول بوجوب التسبيح فيستدل لذلك بقوله تعالى ١‏ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبُكَ 
َبْلَ طْلُوع التشّمس وَقَبْلَ غْرُوبهَا 1)طه130 وهذا أمر بالصلاة كلها كما تبت فى الصحيحين عن جرير بن 
عبدالله البجلى رضى الله عنه قال كنا جلوسا عند النبى إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر لا تضارون فى رؤيته فإن إستطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فإفعلوا ثم قرأ ( وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طلُوع الشمس وَقَبْلَ غْرُوبِهَا 1 طه130 وإذا كان الله عز وجل قد سمى 

الصلاة ة تسبيحا فقد دل ذلك على وجوب التسبيح كما أنه لما سماها قياما فى قوله تعالى (قُم اللَيْلَ إِلّا ليلا 
] المزمل2 دل على وجوب القيام وكذلك لما سماها قرآنا فى قوله تعالى [ وَقْرْآنَ الْقَجْر )الإسراء78 دل على 
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وجوب القرآن فيها ولما سما وسجودا فى مواضع دل على وجوب الركوع والسجود فيها ‏ وذلك أن تسميتها بهذه 
الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة لها فاذا وجدت هذه الأفعال فتكون من الأبعاض اللازمة كما أنهم يسمون 
الإنسان بإبعاضه اللآزمة له فيسمونه رقبة ورأسا ووجها ونحو ذلك كما فى قوله تعالى فْتَحْرِيرُ رَقَبَةِ 
النساء92 ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح ان يكون أمرا بالصلاة فإن اللفظ 
حينئذ لا يكون دالا على معناه ولا على ما يستلزم معناه ! 
في السنن عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة ة على ذلك 
ولما نزل قولهإفَسَبّحْ بامئم رَبّكَ الْعَظِيم ؛ قال اجعلوها فى ركوعكم ولما نزل إسَبّح امم رَبّكَ الأغلّى )الأعلى1 
قال اجعلوها في سجودكم وثبت عنه أنه كان يقول في ركوعه سيحان زربي العظيم وفي سجوده 
سبحان ربى الأعلى ولم يكن يكبر في الركوع والسجود لكن قد كان يقرن بالتسبيح التحميد والتهليل كما ثبت 
في الصحيحين عن عائشة أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بتأول 
القرآن أي يتأول قوله !فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَيّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَاباً 4 النصر3 فكان يجمع بين التسبيح والتحميد 
وكذلك قد كان يقرن بالتسبيح في الركوع والسجود والتهليل كما في صحيح مسلم عن عائشة قالت افتقدت النبى ذات 
ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فاذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله 
إلا أنت فقلت بأبي أنت وأمي إنى لفى شأن وإنك لفى شأن ففى هذه الأحاديث كلها أنه كان يسبح في الركوع 
والسجود لكن قد يقرن بالتسبيح التحميد والتهليل وقد يقرن به الدعاء ولم ينقل انه كبر في الركوع والسجود وأما 
قراءة القرآن فيهما فقد ثبت عنه انه قال إنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا رواه مسلم من حديث علي 
ومن حديث ابن عباس وذلك ان القرآن كلام الله فلا يتلى الا في حال الارتفاع والتكبير ايضا محلة الارتفاع 
وجمهور العلماء على انه يشرع التسبيح في الركوع والسجود وروى عن مالك انه كره المداومة على ذلك لثلا يظن 
وجوبه ثم اختلفوا في وجوبه فالمشهور عن أحمد وإسحق وداود وغيرهم وجوبه وعن أبي حنيفة والشافعي 
استحبابه والقائلون بالوجوب منهم من يقول يتعين سبحان ربى العظيم و سبحان ربى الأعلى للأمر بهما 
وهو قول كثير من اصحاب أحمد ومنهم من يقول بل يذكر بعض الأذكار المأثورة والأقوى انه يتعين التسبيح 
إما بلفظ سبحان وإمابلفظض سبحانك ونحو ذلك وذلك أن القرآن سماها تسبيحا فدل على وجوب 
التسبيح فيها وقد بينت السنة أن محل ذلك القيام وسماها قياما و سجوداا و ركوعا وبينت السنة 
علة ذلك ومحله- وكذلك التسبيح يسبح في الركوع والسجود وقد نقل عن النبى أنه كان يقول سبحان ربى 
العظيم و سبحان ربى الأعلى وانه كان يقول سبحانك اللهم وب اللهم اغفر لي و سبحانك 
وبحمدك لا اله الا انتت وفي بعض روايات أبو داود سبحان ربي العظيم وبحمده وفي استحباب هذه الزيادة 
عن أحمد روايتان وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح وفي السنن أنه كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فهذه كلها 
تسبيحات والمنقول عن مالك انه كان يكره المداومة على ذلك فان كان كراهة المداومة على سبحان ربى 
الأعلى والعظيم فله وجه وان كان كراهة المداومة على جنس التسبيح فلا وجه له وأظنه الأول وكذلك المنقول عنه 
إنما هو كراهة المداومة على سبحان ربى العظيم2 لتلا يظن انها فرض وهذا يقتضي ان مالكا انكر أن تكون 
فرضا واجبا وهذا قوى ظاهر بخلاف جنس التسبيح فان أدلة وجوبه في الكتاب والسنة كثيرة جدا وقد علم انه 
كان يداوم على التسبيح بألفاظه متنوعة وقوله اجعلوها في ركوعكم وفي سجودكم يقتضى أن هذا محل 
لامتثال هذا الأمر لا يقتضى انه لا يقال إلا هي مع ما قد ثبت انه كان يقول غيرها والجمع بين صيغتى تسبيح 
بعيد بخلاف الجمع بين التسبيح والتحميد والتهليل والدعاء فان هذه أنواع والتسبيح نوع واحد فلا يجمع فيه بين 
صيغتين وأيضا قد ثبت في الصحيح أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد 
لله ولا اله إلا الله والله أكبر فهذا يقتضي أن هذه الكلمات أفضل من غيرها فان جعل التسبيح نوعا واحدا ف 
. سبحان الله أفضل بهذا الحديث وأيضا فقوله إسبّح بُح امم رَبّكَ الأغلّى )الأعلى1 و ١فَسَبّحْ‏ بام رَبّكَ 
العظيم ) الواقعة74 أسر يكسيو ريه ليس أدر ا مصبيغة معن اذا قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم 
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وبحمدك فقد سبح ربه الأعلى والعظيم واسمه الله يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن وإن كان 
التصريح بالعلو والعظمة ليس هو فيه ففى اسمه الله التصريح بالالهية واسمه الله أعظم من اسمه 
الرب وفي مسلم عن ابي ذر أن رسول الله سئل أي الكلام أفضل فقال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده 
سبحان الله وبحمده فالقيام فيه التحميد و في الاعتدال من الركوع وفي الركوع والسجود التسبيح وفي 
الانتقال التكبير وفي القعود التشهد وفيه التوحيد فصارت الأنواع الأربعة في الصلاة والفاتحة أيضا فيها التحميد 
والتوحيد فالتحميد والتوحيد ركن يجب في القراءة والتكبير ركن في الافتتاح والتشهد الآخر ركن في القعود كما 
هو الشوور عن اخيد زهو مد في الشافني وليه الندية المتكير الأرحيد م 
ولم يجىء أمر بها في الصلاة خصوصا لامعاو ال ير ور ير 
تسبيحا وكل ماسميت به الصلاة من أبعاضها فهو ركن فيها كما سميت قياما و ركوعا و سجودا 
وقراءة وسميت أيضا تسبيحا ولم يأت عن النبى ما ينفي وجوبه في حال السهو كما ورد في التشهد 
الأول أنه لما تركه سجد للسهو لكن قد يقال لما لم يأمر به المسيء في صلاته دل على أنه واجب ليس بركن وبسط 
هذه المسائل له موضع آخر والمقصود هنا أن التسبيح قد خص به حال الانخفاض كما خص حال الارتفاع 
بالتكبير فذكر العبد في حال انخفاضه وذله ما يتصف به الرب مقابل ذلك فيقول في السجود سبحان ربي 
الأعلى وفي الركوع سبحان ربي العظيم ' 


تنزيه الاسم وتسبيحه تنزيه وتسبيح له 
ولهذا لما كان يقصد بذكر اسمه ذكر المسمى صار يقول من يقول إن الاسم هو المسمى أن المراد المقصود من 
الاسم هو المسمى لا أن نفس اللفظ هو المسمى فإن هذا لا يقوله عاقل وتنزيه الاسم وتسبيحه تنزيه للمسمى وتسبيح 
له كماقال تعالى إفسَبّحْ بامْم رَبّكَ الْعَظيم )الواقعة74 وجاء في الحديث لا تقوم القيامة حتى لا يعبد الله 
اسم أي لا يعبد الله باسم من أسمائه فإنه إذا قيل دعوت الله وعبدته فإنما في اللفظ الاسم والمقصود هو المسمى 2 


واما احتجاجهم (يقصد من يقول ان الاسم هو المسمى ) بقوله إسَبّح امْمَ رَبَّكَ الْأغْلّى ) الأعلى1 وان المراد 
سبح ربك الأعلى وكذلك قوله ١تَبَارَكَ‏ اسْمُ رَبّكَ ذي الجَلَالٍ وَالْإِكْرَام 4 الرحمن78 وما أشبه ذلك فهذا للناس 
فيه قولان معروفان وكلاهما حجة عليهم منهم من قال الاسم ا يد 0 
قيل هو صلة فهو زائد لا معنى له فيبطل قولهم أن مدلول لفظ اسم ألف سين ميم هو المسمى فانه لو كان له 
مدلول مراد لم يكن صلة ومن قال أنه هو المسمى وأنه صلة كما قاله ابن عطية فقد تناقض فان الذى يقول هو صلة 
لا يجعل له معنى كما يقوله من يقول ذلك فى الحروف الزائدة التى تجىء للتوكيد كقوله ١فَبِمَا‏ رَحْمَة مّنَ اله لنت 
لَهُْ) آل عمران159 و [عَمَاقَلِيلٍ لَبُصْبِحُْنَ نَادِمِينَ 4 المؤمنون40 ونحو ذلك ومن قال انه ليس بصلة بل 
المراد تسبيح الاسم نفسه فهذا مناقض لقولهم مناقضة ظاهرة و التحقيق أنه ليس بصلة بل أمر الله بتسبيح 
انمه كما آم يذكر اميه والتقصوود التسيعة وذكره كو تست المبيسى وذكر فاك الفسيع ب والذاكن انما سي أسمه 
ويذكر اسمه فيقول سبحان ربى الأعلى فهو نطق بلفظ ربى الأعلى والمراد هو المسمى بهذا اللفظ فتسبيح الاسم هو 
تسبيح المسمى ومن جعله تسبيحا للاسم يقول المعنى أنك لا تسم به غير الله ولا تلحد فى أسمائه فهذا مما يستحقه 
اسم الله لكن هذا تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القصد الأول وقد ذكر الأقوال الثلائة غير 
واحد من المفسرين كالبغوى قال قوله (ِسَبّح امْمَ رَبَّكَ الْأعْلَى ) الأعلى1 اى قل سبحان ربى الأعلى والى هذا 
ذهب جماعة من الصحابة وذكر حديث ابن عباس ان النبى قرأ (سَبّح امْمَ رَبّكَ الأغلّى )الأعلى1 فقال 
سبحان ربى الأعلى قلت فى ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبى أنه لما نزل ([فَسَبّحْ بام رَبّكَ 
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الْعَظيم )الواقعة74 قال اجعلوها فى ركوعكم ولمانزل (سَبّح امْمَ رَبّكَ الأغلّى )الأعلى1 قال 
اجعلوها فى سجودكم والمراد بذلك ان يقولوا فى الركوع سبحان ربى العظيم وفى السجود سبحان ربى الاعلى 
كما ثبت فى الصحيح عن حديفة عن النبى أنه قام بالبقرة والنساء وال عمران ثم ركع نحوا من قيامه يقول 
سبحان ربى العظيم وسجد نحوا من ركوعه يقول سبحان ربى الأعلى وفى السنن عن ابن مسعود عن 
النبى اذا قال العبد فى ركوعه سبحان ربى العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه واذا قال فى سجوده 
سبحان ربى الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه وقد أخذ بهذا جمهور العلماء قال البغوى وقال قوم معناه 
نزه ربك الأعلى عما يصفه به الملحدون وجعلوا الاسم صلة قال ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحدا لأن 
أحدا لا يقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا انما يقولون سبحان الله وسبحان ربنا وكان معنىي سبح اسم ربك 
سبح ربك قلت قد تقدم الكلام على هذا والذى يقول سبحان الله وسبحان ربنا إنما نطق بالاسم الذى هو الله والذى 
هو ربنا فتسبيحه انما وقع على الاسم لكن مراده هو المسمى فهذا يبين انه ينطق باسم المسمى والمراد المسمى وهذا 
لا ريب فيه لكن هذا لا يدل على أن لفظ اسم الذى هو ألف سين ميم المراد به المسمى لكن يدل على أن 
أسماء الله مثل الله وربنا وربى الاعلى ونحو ذلك يراد بها المسمى مع أنها هى فى نفسها ليست هى المسمى لكن 
يراد بها المسمى فأما اسم هذه الأسماء ألف سين ميم فلا هو المسمى الذى هو الذات ولا يراد به المسمى الذى 
هو الذات ولكن يراد به مسماه الذى هو الأسماء كأسماء الله الحسنى فى قوله وَِلَهِ الأمسْماء الْحُسْنَى 
1 الأعراف180 فلها هذه الاسماء الحسنى التى جعلها هؤلاء هى التسميات وجعلوا التعبير عنها بالأسماء توسعا 
فخالفوا اجماع الأمم كلهم من العرب وغيرهم وخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول ' 
والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور فى القلب وقد يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى فانه من الكلام 
والكلام اسم لفظ والمعنى وقد يراد به أحدهما ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره لكن ذكره بهما أتم 
والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وامر بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى 
ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له اذ المقصود بالاسم المسمى كما أن دعاء هو دعاء المسمى قال تعالى 
(قُلٍ اذْغْوأ اله أو ادغو الرَحْمَنَ أي ما تَدْعُوأ فلهُ الأْمَاء الْحُسْتَى ) الإسراء110. والله تعالى يأمر بذكره تارة 
وبذكر اسمه تارة كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فقال اذْكُرُوا الله ذكراً كثِيراً ) الأحزاب41 إوَاذْكْر 
رَبّكَ في نَفسِكَ )الأعراف205 وهذا كثير وقال (وَاذْكُر امم رَبّكَ وَتَبتَل إِلَيْه تَتِيلاً ) المزمل8. كما قال 
فَكُلُواً مِما ذُكرَ امم الله عَلَيْهِ ) الأنعام18 1 [وَلا تأكُلُوأ مما لَمْ يُذْكَرٍ امم اله عَلَيْهِ )الأنعام121 ( فَكُلُوأ ِمّا أَضَْكْنَ 
عَلَيِكُمْ وَاذْكُرُوأً املمَ الله عَلَيْهِ ) المائدة4 لكن هنا يقال بسم الله فيذكر نفس الاسم الذى هو ألف سين ميم 
واما فى قوله إوَاذْكُرٍ امْمَ رَبّكَ ] المزمل8 فيقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وهذا أيضا مما يبين 
فساد قول من جعل الاسم هو المسمى قوله فى الذبيحة فَكُلُوأ مما ذكرَ امم اله عَلَيْهِ )الأنعام118 كقوله 
(افْرَأ بامْم رَبّكَ الذي خََقَ ) العلق1 وقوله إبسْم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا 4 هود4[1 فقوله (اقْرَأْ بامْم رَيّكَ 
العلق1 هو قراءة بسم الله فى أول السور وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وبين ان هذه الاية 
تدل على أن القارىء مأمور ان يقرأ بسم الله وانها ليست كسائر القرآن بل هى تابعة لغيرها وهنا يقول ١بسْم‏ الله 
الرّحْمَنِ الرّحِيمِ ) النمل30 كما كتب سليمان وكما جاءت به السنة المتواترة واجمع المسلمون بالله الرحمن الرحيم 
فى قوله (وَاذْكُرٍ امْمَ رَبّكَ ) الإنسان25 فانه يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ونحو ذلك وهنا قال 
[اقْرَأ بامئم رَبّكَ ) العلق1 لم يقل اقرأ اسم ربك وقوله (وَاذْكُرٍ امْمَ رَبّكَ) الإنسان25 يقتضى أن يذكره بلسانه 
وأما قوله ١‏ وَاذْكْر رَبّكَ 4آل عمران41 فقد يتناول ذكر القلب وقوله اقْرَأ باسْم رَبَّكَ ) العلق1 هو كقول 
الآكل باسم الله والذابح باسم الله كما قال النبى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله وأما التسبيح فقد قال 
(وَسَبْحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلاً ‏ الأحزاب42 وقال [سَبح امم رَبك الأغلى ) الأعلى1 وقال [فْسَبّحْ بام رَبّكَ 
الْعظيم ) الواقعة74 2 
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المشروع فى ذكر الله سبحانه هو ذكره_بجملة تامة 
و ما ذكره سيبويه وغيره من ائمة النحو ان العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا فالقول 
لا يحكي به الا كلام تام او جملة اسمية او فعلية ولهذا يكسرون ان جاءت بعد القول فالقول لا يحكى به اسم والله 
تعالى لا يأمر احدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا والاسم المجرد لا يفيد الايمان باتفاق اهل 
الاسلام ولا يؤمر به فى شىء من العبادات ولا فى شىء من المخاطبات ونظير من اقتصر على الاسم المفرد 
مايذكر ان بعض الأعراب مر بمؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله بالنصب فقال ماذا يقول هذا هذا الاسم 
فاين الخبر عنه الذى يتم به الكلام ومافى القرآن من قوله (وَاذْكْرِ امم رَبّكَ وَتَبتَن إِلَْهِ تيلآ ) المزمل8 
وقوله إسَبّح امم رَبّكَ الْأغلَى )الأعلى1 وقوله. ١‏ قَدْ أَفلَحَ مَن تَرَكّى (14) وَذَكَرَ امْمَ رَبّه مَصَلّى(15) 
الاعلى 15-14 وقوله [فسَبّحْ بامئم رَبّكَ الْعَظيم ) الواقعة74 ونحو ذلك لا يقتضى ذكره مفردا بل فى السنن انه لما 
نزل قوله ١فَسَبَّحْ‏ بامْم رَبّكَ العظيم ) الواقعة74 قال اجعلوها فى ركوعكم ولما نزل قوله (ِسَبّح امم رَبّكَ الأغلّى 
الأعلى1 قال اجعلوها فى سجودكم فشرع لهم ان يقولوا فى الركوع سبحان ربي العظيم وفى السجود 
سبحان ربي الأعلى وفى الصحيح. انه كان يقول فى ركوعه سبحان ربى العظيم وفى سجوده سبحان ربى 
الاعلى وهذاهو معنى قوله اجعلوها فى ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين فتسبيح اسم ربه 
الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد كما فى الصحيح عنه انه قال افضل الكلام بعد القرآن 
اربع وهن من القران سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وفى الصحيح عنه انه قال كلمتان خفيفتان 
على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفى الصحيحين عنه 
صلى الله عليه وسلم انه قال من قال فى يومه مائة مره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت احد بأفضل مما جاء به الا رجل 
قال مثل ما قال او زاد عليه ومن قال فى يومه مائة مره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه 
ولو كانت مثل زبد البحر وفى الموطأ وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال افضل ما قلته انا 
والنبيون من قبلى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير وفى سنن ابن 
ماجة وغيره عنه انه قال افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله ومثل هذه الأحاديث كثيرة 
فى انواع ما يقال من الذكر والدعاء وكذلك ما فى القرآن من قوله تعالى (وَلا تأكُلُوأ مما لَمْ يُذْكَرِ امم الله عَلَيْه 
الأنعام121 وقوله ١‏ فَكُلُوأَ مِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواً امْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ المائدة4 انما هو قوله بسم الله وهذا جملة 
تامة اما اسمية على اظهر قولى النحاة او فعلية والتقدير ذبحى باسم الله او اذبح باسم الله وكذلك قول القارىء بسم 
الله الرحمن الرحيم فتقديره قراءتى بسم الله او اقرأ بسم الله ومن الناس من يضمر فى مثل هذا ابتدائى بسم 
الله او ابتدأت بسم الله والأول احسن لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما اظهر المضمر فى قوله 
إاقرَأ باسْم رَبّكَ الذي خَلَقَ العلق1 وفى قوله ١‏ بسْم الله مَجْرَاهَا وَمْرْسَاهَا هود4[1 وفى قول النبى من 
كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله ومن هذا الباب قول النبى فى الحديث 
الصحيح لربيبة عمر بن ابى سلمة سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فالمراد ان يقول بسم الله ليس المراد ان 
يذكر الاسم مجردا وكذلك قوله فى الحديث الصحيح لعدى بن حاتم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل 
وكذلك قوله ذذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم 
انما هو بالحملة التامة كقول المؤذن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله وقول 
المصلى الله اكبر سبحان ربى العظيم سبحان ربى الاعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله وقول 
الملبى لبيك اللهم لبيك وامثال ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر انما هو كلام تام لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر 
وهذا هو الذى يسمى فى اللغة كلمة كقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن 
سبحان الله العظيم وقوله افضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد الا كل شىء ما خلا الله باطل ومنه قوله تعالى 
إكَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرْجٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ 4 الكهف5 الآية وقوله [ِوَتَمَّتْ كَلِمَتْ رَبَّكَ صذقاً وَعَدْلآً )الأنعام115 وامثال 
ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة فى الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب فانما يراد به الجملة التامة كما كانوا 
يستعملون الحرف فى الاسم فيقولون هذا حرف غريب اى لفظ الاسم غريب وقسم سيبوية الكلام الى اسم وفعل 
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وحرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا لكن خاصة الثالث انه حرف جاء لمعنى ليس 
باسم ولا فعل وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهى اسماء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كما قال 
النبى من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات اما انى لا اقول الم حرف ولكن الف حرف ولام 
حرف وميم حرف وقد سأل الخليل اصحابه عن النطق بحرف الزاى من زيد فقالوا زاي فقال جتتم بالاسم وانما 
الحرف. نز ثم ان النحاة اصطلحوا على ان هذا المسمى فى اللغة بالحرف يسمى كلمة وان لفظ الحرف 
يخص لما جاء المعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها واما الفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن 

نفس لخر فين اللفظ ودارة باسم ذلك الحر ف وليا غلب هذا الاصطادع صنان بتو هديمن إعتانه انه هكذا في لخ 
العرب ومنهم من يجعل لفظ الكلمة فى اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة ولا يعرف فى صريح اللغة 
من لفظ الكلمة الا الجملة التامة والمقصود هنا ان المشروع فى ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة وهو 
المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو الذى ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب الى الله ومعرفته 
ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية واما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا او 
مضمرا فلا اصل له (كما يقول بعض المتصوفة وغيرهم قول (الله)فقط على اعتبار انه ذكر) فضلا عن ان يكون 
من ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة الى انواع من البدع والضلالات وذريعة الى تصورات احوال فاسدة من 

احوال اهل الالحاد واهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع ' 


لطائف لقوية 
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إلقاء المنى فى الرحم سواء و لهذا سمى الله النساء حرنًا فى قوله تعالى, إتشاؤكة حراث لك | البثر 205 :كما 
سمى الأرض المزروعة حرثا * 


2-قال تعالى [أَفْرَأَيْتُمُ الْمَاء الذي تَشرَبُونَ (68) أَنتُمْ أَنَرَلُْمُوهُ مِنَ الْمْرْنِ أَمْ نَحْنُ المُنَزِلُونَ (69] الواقعة 69-68 
و القطن اكز رع السماعى الدر اد أنه أنزله من السحاب و هو المزن كما ذكر ذلك فى قوله !أأَنتُمْ أنرَلْثُمُوهُ مِنَ 
الْمْزْنِ ) الواقعة69 3 
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الواقعة82-75 


مع 


( فلا أقُسِم بمواقع النُجُوم(75 وَإِنَهُ لَقَسَمْ لَوْ تغلَمُونَ 
عَظِيم [116, نه لَقْرَآنٌُ ما في كتّاب ؛ مَكْنُونٍ (78) ل 
يَمَسَّهُ إلا 5 تذز 


1 يل مّن رَبَ الْعَالَمِينَ(80) 
َفَبِهَدَا الْحَديث 


أنه نكم مُدهِنُونَ [81] وَتَجْعَلُونَ رِزُقَكُمْ أَنَكُمْ 
تُكَدْبُونَ !82) 


٠ 


صناعة التنجيم صناعة محرمة 
قال تعالى [ قلا أَقمْ 


م بموَاقع النّجُوم [75) وَإِنَهُ َم َو تعْلمُونَ عَظِيمُ (76) إِنهُ كران كَرِيمٌ(77) في كاب 
مَكْنْونٍ (178 ا يَمَسْهُ إلا لا المُطهّرُونَ !79) تَنزِيلٌ مّن رَّبٌ الْعَالَمِينَ (80) أقَبِهدًا الْحَدِيث ؛ أَنثُم مُدْهِنُونَ (81) 
وَتَجْعَلُونَ رِرٌقَكُمْ أَنَكُمْ تكَدْبُونَ (82) الواقعة 825 وصناعة التنجيم 


التى مضمونها الأحكام والتأثير وهو 

الاستدلال على الحوادث الأرضيه بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القوى الفلكى والقوابل الأرضية صناعة محرمة 

بالكتاب والسنة واجماع الأمة بل هى محرمة على لسان جميع المرسلين فى جميع الملل قال الله تعالى! وَلَا يُفِحُ 

الاجر حَيْتُ أتَى [طه69 وقال ألَمْ تّرَ إلى الّذِينَ أونُواً تصيبا مّنَ الكتّاب يُؤْمِنُونَ بالْجِيْت وَالطّاعُوت ؟ النساء 1 5 

قال عمر وغيره الجبت السحر وروى ابو داود فى سننه باسناد حسن عن قبيصة بن مخارق عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوف راوي الحديث العيافة زجر 


الطير .والطوق 
الخط يخط في الأرض وقيل بالعكس فاذا كان الخط ونحوه الذى هو من فروع النجامة من الجبت فكيف بالنجامة 
ا لآن ذلك متولد من اشكال الفلك 


رزوي اكنه وانونةاود واب ماحه 
شعبة من السحر زاد ما زاد 


السسّاحرٌ حَيْتْ أَتَى 4طه69 ا 
الآخرة وروى احمد ومسلم فى الصحيح عن صفية بنت عبيد عن بعض ازواج النبى عن النبى انه قال من 
اتى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة اربعين يوما والمنجم يدخل فى اسم العراف عند بعض العلماء وعند 
بعضهم هو فى معناه فاذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسئول وروى ايضا فى صحيحه عن معاوية بن الحكم 
السلمى قال قلت يا رسول الله ان قوما منا يأتون الكهان قال فلا تأتوهم فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن 
اتيان الكهان والمنجم يدخل فى اسم الكاهن عند الخطابى وغيره من العلماء وحكى ذلك عن العرب وعند آخرين هو 
من جنس الكاهن واسوأ حالا منه فلحق به من جهة المعنى وفى الصحيح عنه انه قال ثمن الكلب خبيث 
ومهر البغى خبيث وحلوان الكاهن خبيثك وحلوانه الذى تسميه بالعامة حلاوته ويدخل فى هذا المعنى ما 
يعطيه المنجم وصاحب الأزلام التى يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها أب ج د والضارب بالحصى ونحوهم 
فما يعطى هؤلاء حرام وقد حكى الاجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوى والقاضى عياض وغيرهما 
وفى الصحيحين عن زيد بن خالد قال خطبنا رسول الله بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل فقال اتدرون ماذا 
قال ربكم الليلة قلنا الله ورسوله أعلم قال اصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى فمن قال مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بى وكافر بالكواكب وفى صحيح مسلم عن ابى هريرة عن النبى قال ماانزل الله من 
السماء من بركة الا اصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث ويقولون بكوكب كذا وكذا 


وفى صحيح 
39 


ري ا" 0 إوَتَجْعلُونَ رقع نكم تكدْبُونَ )الوافسةوع قال 
هو الاستسقاء بالأنواء أو كما قال 1 


كلام الله المكتوب فى القراطيس ليس هو إلها خالقا 
فكلام الله كالتوراة وزبور داود والإنجيل والقرآن وغير ذلك فإن هذا كله كلام الله وهو مكتوب في القراطيس 
باتفاق أهل الملل بل الخلق كلهم متفقون على أن كلام كل متكلم يكتب في القراطيس وقد قال تعالى في القرآن 
بل هو قرءان مجيد إإِنَهُ كران كَرِيمٌ |77 في كتّاب ؛ مَكْنُونٍ (78) لا يَمَسْهُ إلا الْمطَهّرُونَ 79 تنزيلٌ من رَّبّ 
الْعَالَمِينَ (80) َفَبهَدَا الْحَدِيث ٠‏ أنثم مُدْهنُونَ (81) وَتَجْعَلُونَ رِرقَكُمْ أنَكُمْ تُكَذبُونَ (82) الواقعة 82-7 وعدم أن 
كلام الله المكتوب في القراطيس ليس هو إلها خالقا وهو كلام كثير لا ينحصر في كلمة ولا كلمتين 


القرآن المكتوب فى المصاحف غير مخلوق 
وقد فرق سبحانه وتعالى بين كلامه وبين مداد كلماته بقوله تعالى قل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفد 
البَحْرُ قَْلَ أن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنَا بمثله مَدَداَ 4 الكهيف109 وكلمات الله غير مخلوقة والمداد الذى يكتب به 
كلمات الله مخلوق والقرآن المكتوب فى المصاحف غير مخلوق وكذلك المكتوب فى اللوح المحفوظ وغيره قال 
تعالى ١‏ بَلَ هْوَ فُرْآنْ مَجِيد (21) في لَوْح مَحْفُوظ(22) البروج22-21 وقال ١‏ كَل إِنَهَا تَدْكِرَة(11) فَمَن ثناء 
ذَكرَهُ!12) في صُحُف مُكَرَّمَة(13) مَرْفُوعَة مُطَهَرَّةٍ(14) عبس 14-11 وقال تعالى ‏ ( يَتْلُو صحفا مُطَهَرَةَ (2) 
فيهًا كُُبٌ قَيّمَةّ(3) البينة2 -3 و قال تعالى ! قلا أَقِمُ م بِمَوَاقع النُجُوم [75) َإِنَهُ لَفسَمْ َو تَعلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّه 
لَهْرْآنٌ كْرِيمٌ| 177 في كاب ؛ مَكْنُونٍ [78) لا يَمَسْهُ إلا الْمُطْهرُونَ (79) تنزيلٌ مّن رب ب الْعَالَمِينَ (180 أَفَبِهدًا الْحَدِيثِ 
أنثم مُدْهِنُونَ (81) وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَبُونَ (82) الواقعة 82-75 3 


الله تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما 
والكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فان الكلابية أو بعضهم يفرق بين الكلام وكتاب الله فيقول كلامه 
هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق وكتابه هو المنظوم المؤلف العربى وهو مخلوق2 والقرآن يراد به هذا 
اتارة وهذا تارة والله تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما فقال تعالى الَرَ تِلْكَ آيَاتْ 
0 وقال (طس يَلَكَ آيَاتْ الْقْرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ) النمل1 وقال إوَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيِكَ 

مّنّ الْجِنَّ يَسْتمِعُونَ الْقرْآنَ ) الأحقاف29 الى قوله تعالى [قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَا سَمِعْنَا كتاباً أنزلَ مِن بَعْدِ مُوسَى 
مسا ماين ييه | الأحقاف 00 فبين ان الذى سمعوه هو القرآن وهو الكتاب وقال بل هْوَ قُرْآنْ مَّحِيدٌ(21) 
في لَوْح مَحْفُوظ 22 البروج22-21 وقال. ١‏ إِنَّهُ لَقْرْآنٌ كَرِيمٌ(77) في كتاب مَكْنُونِ (78) الواقعة 78-77 وقال 
5 صُخفا مُطْهْرَةَ ؛ (2) فيهًا كُبٌ قَيْمَةّ(3) البينة3-2 وقال (وَالطُورٍ(1) وَكَتَابِ سَنْطُورٍ(2) في رَقَّ 
تكور رو الطور 1 -3 وقال [وَلَوْ نَرَلْنَا عَلَيِكَ كتاباً في قِرْطاس فَلمَسُوهُ بَيْدِيهمْ ] الأنعام7” ولكن لفظ الكتاب 
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تديرااحه المكتوف فيكون قو لكلا وق ير السيامها يكب ليه كد لل العالي 7 تئر رار 100 الي اين 
مَكْنُونِ (78 الواقعة 78-77 وقال ١‏ وَتُخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة كتاباً يَلَقَاهُ مَنشوراً ) الإسراء13 ! 


لفظ الكتاب يراد به الكلام ويراد به ما يكتب فيه 

قوله | وَهْوَ الّذِي أَنَرَلَ إِلَيِكُمْ الكتاب مُفَصّلاً )الأنعام114 و الكتاب إسم للقرآن بالضرورة والإتفاق فإنهم 
أو بعضهم يفرقون بين كتاب الله وكلامه ولفظ الكتاب يراد به المكتوب فيه فيكون هو الكلام ويراد به ما يكتب 
فيه كقوله إفي كتَاب مكْنُونٍ ) الواقعة78 وقوله (وَتُخْرِجٌ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ كتابا يَْقَاهُ منشوراً ) الإسراء13 
وقوله ‏ يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُدَرّلَ من رَبّكَ بِالْحَقَّ ) الأنعام14 1 إخبار مستشهد بهم فمن لم يقر به منا فهم خير منه هذا 
الوجهد وهذا لا ينافى ما جاء عن ابن عباس وغيره أنه أنزل فى ليلة القدر إلى بيت العزة فى السماء الدنيا ولا 
ينافى أنه مكتوب فى اللوح قبل نزوله سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعده فإذا أنزل جملة إلى بيت العزة 
فقد كتبه كله قبل أن ينزله والله يعلم ما كان وما يكون ومالا يكون لو كان كيف يكون وهو قد كتب المقادير وأعمال 
العباد قبل أن يعملوها ثم يأمر بكتابتها بعد أن يعملوها فيقابل بين الكتابة المتقدمة والمتأخرة فلا يكون بينهما تفاوت 
هكذا قال ابن عباس وغيره فإذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه فكيف لا يكتب كلامه الذى يرسل به 
ملائكته قبل ان يرسلهم ومن قال إن جبرائيل أخذه عن الكتاب لم يسمعه من الله فهو باطل من وجوه منها انه 
سيحاتة كتب التوواة موسي بيده فيدوا إسرائيل أخذوا كلام من الكتاب الى كتيه ومحمد. عق جيريل عن الكتات 
فهم اعلى بدرجة ومن قال أنه ألقى إلى جبريل معانى وعبر بالعربى فمعناه أنه ألهمه إلهاما وهذا يكون لآحاد 
المؤمنين كقوله إِوَإِذْ أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آمِنُوا بي وَبِرَسُولِي ]المائدة1 11 إوَأوْحَيْنَا إلى أمّ مُوسَى 

] القصص7 فيكون هذا أعلى من أخذ محمد وأيضا فإنه سبحانه قال ١‏ إنَا أَوْحَيَْا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى وح 
وَالنيِينٌ من يعدو النساء 63]إلى قولة ١‏ وَكَلَمَ الله خوبتى تكليماً #النساء64] وهذا يدل على أمور على أنه يكلم 
العبد تكليما زائدا على الوحى الذى هو قسيم التكلم الخخص فإن لفظ التكليم والوحى كل منهما ينقسم إلى عام 
وخاص فالتكليم العام هو المقسوم في قوله وَمَا كان لتر أن يِكلمَه الله ا وَحْياً أ من وَرَاء حِجَاب أو يُرْسِلَ 
وكذلك: الوحى بكرن هاما دل قد التقيم الخامن كقرلها] «ابتقي لها فكي طادد. . وركون قبيبا لكا فى 
التورى وها يبدل ترل من فاك نل رسكني واحا كائم والذاكا فإنه /5 فرق بين العام ونا لعوسى ركرن ببنيخادة فى 
الشورى بين الإيحاء وبين التكلم من وراء حجاب وبين إرسال رسول [ِفَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ) الشورى1 5 7 


نفس القرآن فى الكتاب المكنون 

أن القرآن فى المصاحف مثل ما أن اسم الله فى المصحف فان القرآن كلام فهو محفوظ بالقلوب كما يحفظ الكلام 
بالقلوب وهو مذكور بالألسنة كما يذكر الكلام بالألسنة وهو مكتوب فى المصاحف والأوراق كما أن الكلام يكتب 
فى المصاحف والأوراق والكلام الذى هو اللفظ يطابق المعنى ويدل عليه والمعنى يطابق الموجودة فمن قال أن 
القرآن محفوظ كما ان الله معلوم هو متلو كما ان الله مذكور ومكتوب كما ان الرسول مكتوب فقد أخطأ القياس 
والتمثيل بدرجتين فإنه جعل وجود الموجودات القائمة بأنفسها بمنزلة وجود العبارة الدالة على المعنى المطابق 
لها والمسلمون يعلمون الفرق بين قوله تعالى ١‏ إِنَّهُ لَعْرْآنْ كَرِيمٌ(77) في كتاب ؛ مَكْنُونٍ (78) الواقعة78-77 وبين 
قوله تعالى وَإِنَهُ لَفِي زْبْرٍ الْأوَلِينَ ) الشعراء196 فان القرآن لم ينزل على أحد قبل محمد لا لفظه ولا جميع 
معانيه ولكن أنزل الله ذكره والخبر عنه كما أنزل ذكر محمد والخبر عنه فذكر القرآن فى زبر الأولين كما أن ذكر 
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محمد فى زبر الأولين وهو مكتوب عندهم فى التوراة والانجيل فالله ورسوله معلوم بالقلوب مذكور بالألسن مكتوب 
فى المصحف كما أن القرآن معلوم لمن قبلنا مذكور لهم مكتوب عندهم وإنما ذاك ذكره والخبر عنه وأما نحن فنفس 
القرآن أنزل الينا ونفس القرآن مكتوب فى مصاحفنا كما أن نفس القرآن فى الكتاب المكنون وهو فى الصحف 
المطهرة ولهذا يجب الفرق بين قوله تعالى وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزّبْرٍ ) القمر52 وبين قوله تعالى ١‏ وَكتَاب 
مَسْطُورٍ (2) في رَقَّ منشُورٍ [3) الطور 3-2 فان الأعمال فى الزبر كالرسول وكالقرآن فى زبر الأولين وأما. ( 
وَكتّاب مَسْطُورٍ (2) في رَقّ مّنشُور (3) الطور 23-2 فهو كما يكتب الكلام نفسه والصحيفة فأين هذا من هذا 
أن كل شىء فله أربع مراتب فى الوجود وجود فى الأعيان ووجود فى الأذهان ووجود فى اللسان ووجود فى 
البنان وجود عيني وعلمى ولفظى ورسمى و لهذا كان أول ما أنزل الله من القرآن( اقرَأ اسم رَبّكَ الذي خَلَقَ(1) 
العلق1 وذكر فيها أنه سبحانه معطى الوجودين فقال اقْرَأ بامئم رَبّكَ الذي خَلَقِ (1) خَلَقَ الْإنسَانَ مِنْ عَلَقِ(2) 
العلق1 -2 فهذا الوجود العينى ثم قال ١.‏ افْرَأ وَرَبْكَ الْأَكْرَمُْ 231 الذي عَلَّمَ بِالقلّم(4) عَلّمَ الإنسَانَ مَالَمْ 
يَعْلمْ(5) العلق25-3 فذكر أنه أعطى الوجود العلمي الذهنى وذكر التعليم بالقلم لأنه مستلزم لتعليم اللفظ والعبارة 
وتعليم اللفظ والعبارة مستلزم لتعليم المعنى فدل بذكره آخر المراتب على أولها لأنه لو ذكر أولها أو أطلق 
التعليم لم يدل ذلك على العموم والاستغراق وإذا كان كذلك فالقرآن كلام والكلام له المرتبة الثالثة ليس بينه 
وبين الورق مرتبة أخرى متوسطة بل نفس الكلام يثبت فى الكتاب كما قال الله تعالى ( إِنَهُ لَْرْآنْ كَرِيمٌ (77) في 
كِتَابِ مكْنُونِ (78) الواقعة77 78 وقال تعالى ( بن هْوَ قُرْآنْ مّحِيدٌ(21) في لَوْح مخْفوظ[22) 2 
(رَسُولَ مَّنَ الله ينو صُحْفاً مُطَهَّرَة (2) فيها كُنْبٌ قيّمَةُ(3) البينة2 -3 وقال | كَلَا إنَهَا تدْكِرَة(11) قَمَنِ شاء 
ذَكَرَهُ[12) في صّحُفٍ مُكَرَمَة13] مَرْفُوعَة مُطَهَرَة!14) عبس 14-11 وقال إوَلَوْ َرَلنَا عَلَيِكَ كتاباً في 
قِرْطّاس ) الأنعام7 وقد يقال إنه مكتوب فيها كما يطلق القول أنه فيها كما قال تعالى( وَالطُور [1) وَكْتَابٍ 
مَسْطُورٍ (2) في رَقّ مّنشُور (3)الطور]-3 ! 


ثبوت القرآن فى كتبهم خلاف ثبوت القرآن في المصاحف 
قوله تعالى ( وَإِنَّه لتَزِيُ رَبٌ الْعَالَمِينَ (192 نَرَلَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ(193)الشعراء 193-192 الى قوله ‏ وَإِنَهُ 
َفِي رٌبْرٍ الْأَوَلِينَ (196) أَوَلَمْ يكن لَّهُمْ آيَهَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَانِيكَ(197) الشعراء 197-196 فالذى فى 
زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على محمد فان هذا القرآن لم ينزل على احد قبله ولكن فى زبر الأولين 
ذكرٍ القرآن وخبره كما فيها ذكر محمد وخبره كما أن أفعال العباد فى الزبر كما قال تعالى [وَكل شيع نعلو في 
الرُبْرِ )القمر52 فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء فى الزبر وبين كون الكلام نفسه فى الزبر كما قال تعالى 
َه لقْرَانَ ريم (77/ في كتاب مكْنُونٍ |78 الواقعة78-77 وقال تعالى [ يَتُو صحفا مُطَهْرَةٌ (2) فيا كُنُبٌ 
قَيّمَةُ(3) البينة3-2 2 


أن الأشياء لها وجود فى أنفسها وهو وجودها العينى ولها ثبوتها فى العلم ثم فى اللفظ المطابق للعلم ثم فى الخط 
وهذا الذى يقال وجود فى الأعيان ووجود فى الأذهان ووحوذ فى اللسان ووحود فى البذان وحود عيتي ووجود 
علمى ولفظى ورسمى ولهذا افتتح الله كتابه بقوله تعالى إافْرَا باسم رَبَكَ الذي خَلَقَ(1) خَلَقَ الْإنسَانَ مِنْ عَلَقِ(2) 
اقْرَأ وَرَبْكَ الْأكْرَمْ(3) الذي لباقم [4) عل الإنشان ها له قله 45 العلق 521 فذكن الخلق .هموما وخضوصا 
ثم ذكر التعليم عموما وخصوصا فالخط يطابق اللفظ واللفظ يطابق العلم والعلم هو المطابق للمعلوم وت هنا 
غلط من غلط فظن أن القرآن فى المصضحف كالا عبان في الورق فظن أن قوله | إِنَّهُ لَعْرَآنُ كَرِيمٌ [77) في كتّاب 
مَكْنُونِ (78) الواقعة 78-77 كقوله ١‏ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ الأعراف157 فجعل 
اثبات القرآن الذى هو كلام الله فى المصاحف كلابات الرسول فى المصاحف وهذا غلط إثبات القرآن كاثبات إسم 
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الرسول هذا كلام وهذا كلام وأما إثبات إسم الرسول فهذا كاثبات الأعمال أو كإثبات القرآن في زبر الأولين قال 
تعالى إوَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزّبْرِ ] القمر52 وقال تعالى إوَإِنَهُ في رَبْرٍ الْأوَّلِينَ 1 الشعراء 2196 فثبوت 
الأعمال فى الزبر وثبوت القرآن فى زبر الأولين هو مثل كون الرسول مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل ولهذا 
قيد سبحانه هذا بلفظ الزبر و الكتب زبر يقال زبرت الكتاب إذا كتبته والزبور بمعنى المزبور أي 
التكتوف فالقران تسد انس خند بتي إببر انيل ولكن ذكره كما أن مكيبا نوه لسن عند هم ولكن ذكره ققرت الرسول 
فى كتبهم كثبوت القرآن فى كتبهم بخلاف ثبوت القرآن فى اللوح المحفوظ وفي المصاحف فان نفس القرآن اثبت 
حي شن جل طنامق هذا كا صلئته ذا مسو ل ريق 1 


هل نفس المصحف هو نفس القرآن أم كتابته ؟ 

هل نفس المصحف هو نفس القرآن أم كتابته وما فى الصدور القراء هل هو نفس القرآن أو 

حفظه فأجاب الواجب ان يطلق ما أطلقه الكتاب والسنة كقوله تعالى ! بَلْ هوَ قرْآنْ مُجيدُّ(21) في لَوْح 
مَحْفُوظ!22) البروج22-21 وقوله ( قلا قم سم بِمَوَاقعٍ النُجُوم (75) وَِنَُّ ََسَمْ لو تَعْلَمُونَ عَظيمٌ [16] إِنَهُ لقان 
كَرِيمٌ [77) في كتاب مَكْنُونِ (78) لا يَمَسّه إلا اْمُطهْرُونَ (79) تنزيلٌ مَن رب الْعَالمِينَ (80) أَفبهدًا الْحَدِيث أنثم 
مُدْهِنُونَ (81) وَتَجْعَلُونَ رِزَقكُمْ نَكُمْ تكَذَبُونَ (82) الواقعة 82-5 وقوله / وَالطُورٍ(1) وَكتّاب مَسْطُورٍ (2) 
في رق امنشور 3 الطون] . 3 وقوه ( يلو صُحْفاً مُطْهَرَه 2 ل البينة2 3 وترم تعالى 


وسئل ابن تيمية 


كرام برَرَة(16) عبس 16-1 وكذلك قول النبى2 لا يسافر بالقرآن إلى أرض 5-5 وله استذكروا 
القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم فى عقلها وكلاهما فى الصحيحين وقوله الجوف الذى 
ليس فيه شىء من القرآن كالبيت الخرب قال الترمذى حديث صحيح فمن قال القرآن فى المصاحف والصدور 
فقد صدق ومن قال فيها حفظه وكتابته فقد صدق ومن قال القرآن مكتوب فى المصاحف محفوظ فى الصدور فقد 
ومن قال إنما فى المصحف ليس هو كلام الله أو ما فى صدور القراء ليس هو كلام الله أو قال إن القرآن العزيز لم 
يتكلم به الله ولكن هو مخلوق أو صنفه جبريل أو محمد وقال إن القرآن فى المصاحف كما أن محمدا فى التوراة 
والانجيل فهو أيضا مخطىء ضال فان القرآن كلام والكلام نفسه يكتب فى المصحف بخلاف الأعيان فانه إنما 
يكتب اسمها وذكرها فالرسول مكتوب فى التوراة والإنجيل ذكره ونعته كما أن القرآن فى زبر الأولين وكما أن 
أعمالنا فى الزبر قال تعالى [وَإِنّهُ لفِي زَبْرٍ الْأَوَلِينَ ‏ الشعراء 196 وقال تعالى [وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزّبْرِ 
القمر52 ومحمد مكتوب فى التوراة والإنجيل كما أن القرآن فى تلك الكتب وكما ان أعمالنا فى الكتب وأما القرآن 
فهو نفسه مكتوب فى المصاحف ليس المكتوب ذكره والخبر عنه كما يكتب إسم الله فى الورق ومن لم يفرق بين 
كتابة الأسماء والكلام وكتابة المسميات والأعيان كما جرى لطائفة من الناس فقد غلط غلطا سوى فيه بين الحقائق 


المختلفة كما قد يجعل مثل هؤلاء الحقائق المختلفة شيئا واحدا كما قد جعلوا جميع أنواع الكلام معنى واحدا © 


القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود 
و الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات فإن مذهب 


سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هكذا قال غير واحد من السلف 
روى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال مازلت أسمع الناس يقولون ذلك 
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والقرآن الذي أنزله الله على رسوله هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم وهو كلام الله لا 
كلام غيره وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا قال الله 
تعالى وَإِنْ أَحَد مّنَ الْمُشرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْةُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ْم أبِغْهُ مَأمَنَهُ ) التوبة6 وهذا القرآن في 
المصاحف كما قال تعالى ( بل هُوَ قَرْآنْ مَجِيد (21) في لَؤْح مَحْفُوظ22) البروج22-21 وقال تعالى ا 
يَتلُو صحفا مُطَهَرَةَ +2 فيها كُنْبٌ قَيّمَةُ(3)البينة2 -3 وقال ' ١‏ إِنَّهُ لَفْرْآنٌ كَرِيمٌ (177 في كتَاب مَكْنُونِ (78) 
الواقعة78-77 والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله وإعراب 
الحروف هو من تمام الحروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر 
حسنات وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروف2 وإذا كتب 
المسلمون مصحفا فإن أحبوا أن لا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط 
في زمن التابعين ثم فشا اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط الحمر ثم شكلت بمثل خط الحروف فتنازع 
العلماء في كراهة ذلك وفيه خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء قيل يكره ذلك لأنه بدعة وقيل لا 
يكره للحاجة إليه وقيل يكره النقط دون الشكل لبيان الإعراب والصحيح أنه لا بأس به والتصديق بما ثبت عن 
النبي أن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام بصوت إلى أمثال ذلك من الأحاديث فهذه الجملة كان عليها سلف 
الأمة وأئمة السنة وقال أئمة السنة القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق حيث تلى وحيث كتب فلا يقال لتلاوة العبد 
بالقرآن إنها مخلوقة لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل ولا يقال غير مخلوقة لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد ولم 
يقل قط أحد من أئمة السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمه بل أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق 
وأما من قال إن المداد قديم فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة قال الله تعالى (قل لو كَانَ الْبَحْرُ مداداً لُكُلمَاتِ 
رَبّي لَتَفِدَ البَحْرُ قَبْلَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثلِه مَدَدا ) الكهف109 فأخبر أن المداد يكتب به كلماته 
وكذلك من قال ليس القرآن في المصحف وإنما في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة فهو مبتدع ضال بل 
القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين الدفتين والكلام في المصحف على الوجه الذي 
يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء وكذلك من زاد على السنة فقال إن ألفاظ العباد وأصواتهم 
قديمة فهو مبتدع ضال كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضا مبتدع منكر للسنة2 وكذلك من زاد 
وقال إن المداد قديم فهو ضال كمن قال ليس في المصاحف كلام الله وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين 
يقولون إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه 
هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي وكلاهما خارج عن السنة والجماعة وكذلك أفراد 
الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثباتا وإنما حدثت هذه البدعة من مائة سنة أو أكثر بقليل فإن من قال إن المداد 
الذي تنقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل ومن قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو 
ضال مبتدع بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت 
معانيه ويقال ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله فإن كان المصحف منقوطا مشكولا أطلق على ما بين اللوحين 
جميعه أنه كلام الله وإن كان غير منقوط ولا مشكول كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين 
اللودين فو كادم العقاد يحور ان تتقى الفتذه رين المسايون دامر محدك وتزاع لفذلي وااليقة 41 رالا يعون إن 
يحدث في الدين ما ليس منه ! 
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1-رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء قدرة فى كل وقت فهل له أن يكتب 


وأن ١‏ ا فحن التافهرة لا بجو له إن بس اللو 


50 أم لا 


الحمط:8ة ]ذا قرأ في المضتحف أو اللوج :رم وسسبة خاز :ذلك إن كان بعلن فين طهون رمجوة لاق يكت فى 

اللوح وهو على غير وضوء والله أعلم وسئل2 هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا فأجاب مذهب 

الآئمة الاربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم أن لا يمس 

القرآن إلا طاهر قال الإمام أحمد لا شك أن النبي كتبه له وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبدالله بن عمر 
وغيرهما ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف 


2-الإنسان إذا كان على غير طهر وحمل المصحف بأكمامه ليقرأ به ويرفعه 


من مكان إلى مكان هل يكره ذلك _؟ 


وأما إذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا بأس ولكن لا يمسه بيديه 


3-من معه مصحف وهو على غير طهارة كيف يحمله ؟ 
صبي وإن كان القماش فوقه أو تحته والله أعلم ! 


4-عما تجب له الطهارتان الغسل والوضوء 


ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع فرضها ونفلها واختلف في الطواف ومس المصحف واختلف أيضا 
فى سجود التلاوة وصلاة الجنازة هل تدخل فى مسمى الصلاة التى تجب لها الطهارة وأما الاعتكاف فما علمت 
أحدا قال إنه يجب له الوضوء وكذلك الذكر والدعاء فإن النبى أمر الحائض بذلك وأما القراءة ففيها خلاف شاذ 
فمذهب الأربعة تجب الطهارتان لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الأصغر فقد قيل فيه نزاع والأربعة أيضا لا 
يجوزون للجنب قراءة القرآن ولا اللبث في المسجد إذا لم يكن على وضوء وتنازعوا في قراءة الحائض وفي قراءة 
الشيء اليسير وفي هذا نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره كما قد ذكر في غير هذا الموضع ومذهب أهل 
الظاهر يجوز للجنب أن يقرأ القرآن واللبث في المسجد هذا مذهب داود وأصحابه وابن حزم وهذا منقول عن بعض 
السلف وأما مذهبهم فيما تجب له الطهارتان فالذي ذكره ابن حزم أنها لا تجب إلا لصلاة هي ركعتان أو ركعة 
الوتر أو ركعة في الخوف أو صلاة الجنازة ولا تجب عنده الطهارة لسجدتي السهو فيجوز عنده للجنب والمحدث 
والحائض قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف قال لأن هذه الأفعال خير مندوب إليها فمن ادعى منع هؤلاء 
منها فعليه الدليل وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص والإجماع وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف وقد 
ذكر عبدالله بن الإمام أحمد في المناسك بإسناده عن النخعي وحماد بن أبي سليمان أنه يجوز الطواف مع الحدث 
الأصغر وقد قيل إن هذا قول الحنفية أو بعضهم وأما مع الجنابة والحيض فلا يجوز عند الأربعة لكن مذهب أبي 
حنيفة أن ذلك واجب فيه لا فرض وهو قول في مذهب أحمد وظاهر مذهبه كمذهب مالك والشافعي أنه ركن فيه 
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اك اا ا وا ال 5 ال دكي 


5-مس المصحف 


وأما مس المصحف فالصحيح انه يجب له الوضوء كقول الجمهور وهذا هو المعروف عن الصحابة سعد 
وسلمان وابن عمر وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي لا يمس القرآن إلا طاهر وذلك ان النبي نهى ان يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة ان تناله ايديهم وقد أقر المشركين على السجود لله ولم ينكره عليهم فان السجود لله 
خضوع وَلْهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرَضٍ طوْعاً وَكَرْهاً ) الرعد5] وأما كلامه فله حرمة عظيمة ولهذا 
ينهى أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود فاذا نهى أن يقرأ في السجود لم يجز ان يجعل المصحف مثل 
السجود وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد والمسجد يجوز أن يدخله المحدث ويدخله الكافر للحاجة وقد 
كان الكفار يدخلونه واختلف في نسخ ذلك بخلاف المصحف فلا يلزم إذا جاز الطواف مع المحدث أن يجوز 
وأما المصحف فإنه لا يمس منه موضع الكتابة ولا حاشيته ولاالجلد أو الدف أو الورق الأبيض المتصل به لا 
ببطن الكف ولا بظهره ولا شيء من جسده لأن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن 
لا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك والأثرم والدارقطني وغيرهم وهو كتاب مشهور عند أهل العلم وقال 
مصعب بن سعد كنت أمسك المصحف على عهد سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك فقلت نعم 
فقال قم فتوضأ رواه مالك وذكر الإمام أحمد عن ابن عمر أنه قال لا تمس المصحف إلا على طهارة وعن عبد 
الرحمن بن يزيد قال كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات 
قال إني لست أمسه لا يمسه إلا المطهرون رواه الأثرم والدارقطني وكذلك جاء عن خلق من التابعين من غير 
خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين وهذا يدل على أن ذلك كان معروفا بينهم وقد احتج كثير من أصاحبنا على 
ذلك بقوله تعالى إلا يَمَسّهُ إِلّا الْمُطَهّرُونَ ) الواقعة79 كما ذكرنا عن سلمان وبنوا ذلك على أن الكتاب هو 
المصحف بعينه وأن قوله لا يمسه صيغة خبر في معنى الأمر لئلا يقع الخبر بخلاف مخبره وردوا قول من حمله 
على الملائكة فإنهم جميعهم مطهرون وإنما يمسه ويطلع عليه بعضهم والصحيح اللوح المحفوظ الذي في 
الما كراد من الحو ار روي لتك بر حون عر كر دلا المكير رن المعيوة أحدهما إن هذا تفسير جماهير 
السلف من الصحابة ومن بعدهم حتى الفقهاء الذين قالوا لا يمس القرآن إلا طاهر من أئمة المذاهب صرحوا بذلك 
وشبهوا هذه الآية بقوله كلا إِنَهَا تَدْكِرَة(11) فَمَن شاء ذَكَرَهُ(12) في صُحُف مُكَرَّمَة(13) مَرْفُوعَةٍ 
مُطهْرَةٍ |14) بِأَيْدِي سَقَرَةِ(15) كَرَامِ بَرَرَةِ(16) عبس16-11 وثانيها أنه أخبر أن القرآن جميعه في كتاب 
وحين نزلت هذه الآية لم يكن نزل إلا بعض المكي منه ولم يجمع جميعه في المصحف إلا بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم وثالثها أنه قال (فِي كِتَابِ مَكْنُونِ ) الواقعة78والمكنون المصون المحرر الذي لا تناله أيدي المضلين 
فهذه صفة اللوح المحفوظ ورابعها أن قوله لا يَمَسّهُ إلا الْمُطَهرُونَ ) الواقعة79 صفة للكتاب ولو كان 
معناها الأمر لم يصح الوصف بها وإنما يوصف بالجملة الخبرية وخامسها أنه لو كان معنى الكلام الأمر لقيل 
فلا يمسه لتوسط الأمر بما قبله وساسها آنه لو قال المطهرون.ويهذا يقتضي أن يكرن تطييرهم من غيرهم ولو 
أريد طهارة بني آدم فقط لقيل المتطهرون كما قال تعالي ( فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَّرُوأً وَالَهُ يُحِبُ الْمُطْهّرِينَ 
) التوبة108 وقال تعالى ( إِنَّ الله يحب التَّابيينَ وَيُحِبُ الْمْتَطَهْرِينَ )البقرة2225 وسابعها أن هذا مسوق لبيان 
شرف القرآن وعلوه وحفظه وذلك بالأمر الذي قد ثبت واستقر أبلغ منه بما يحدث ويكون نعم الوجه في هذا والله 
أعلم أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في 
هذا المصحف بعينة سواء كان المحل ورقا أو أديما أو حجرا أو لحافا فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن 
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لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك لأن حرمته كحرمته أو يكون الكتاب اسم 
جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في السماء أو الأرض وقد أوحى إلى ذلك قوله تعالى (رَسُولَ مَنَ الله يَتلُو 
صحفا مُطَهْرَةَ (2) فيهًا كُنبٌ قَيمَة(3) البينة3-2 وكذلك قوله تعالى في صُحْفٍ مُكَرَّمَة(13) عبس 13 ) 
مَرْفُوعَة مُطَهّرَة(1)14 عبس14 فوصفها أنها مطهرة فلا يصلح للمحدث مسها وكذلك لا يجوز أن يمس بعضو 
عليه نجاسة ولو غسل المتوضىء بعض أعضائه لم يجز له مسها حتى يكمل طهارته ولو كانت النجاسة على عضو 
جاز مسه بغيره لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها ويجوز بالتيمم حيث يشرع كما يجوز بالتوضؤ فأما إن حملة 
بعلاقته أو بحائل له منفصل منه لا يتبعه في الوصية والإقرار وغيرهما كغلافه أو حائل مانع للحامل كحمله في كمة 
من غير مس أو على رأسه أو في ثوبه أو تصفحه بعود أو مسه به جاز في ظاهر المذهب وعنه لا يجوز لأنه إنما 
منع من مسه تعظيما لحرمته واذا تمكن من ذلك بحائل زال التعظيم وحكى بعض أصحابنا رواية أنه إنما يحرم مسه 
بكمة وما يتصل به لأن كمه وثيابه متصلة به عادة فأشبهت أعضاءه بخلاف العود والغلاف وحكى الآمدي رواية 
يجوز حملة بعلاقته وفي غلافه دون تصفحه بكمه أو عود ولنا أنه لم يمسه فيبقى على أصل الإباحة لا سيما ومفهوم 
قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر جواز ما سوى المباشرة وليس المس من وراء حائل كالمباشرة 
بدليل نقض الوضوء وانتشار حرمة المصاهر به والفدية في الحج وغير ذلك والعلاقة وإن اتصلت به فليست منه 
إنما يراد لتعليقه وهو مقصود زائد على مقصود المصحف بخلاف الجلد فإنه يراد لحفظ ورق المصحف وصونه 
وتجوز كتابته من غير مس الصحيفة كتصفحه بعود ولأن الصحابة استكتبوا أهل الحيرة المصاحف وقيل لا يجوز 
الكتابة وإن أجزنا تقليبه بالعود وقيل يجوز للمحدث دون الجنب كالتلاوة ومافيه شيء من القرآن حكمه حكم 
المصحف إن كان مفردا فإن كتب مع القرآن غيره فالحكم للأغلب فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه 
والرسائل التي فيها شيء من القرآن في المشهور عنه لأنها ليست مصحفا وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
أهل الكتاب بكتاب فيه قرآن وكان يكتب في صدر كتبه إلى أهل النواحي بسم الله الرحمن الرحيم ولأن ما فيها من 
القرآن لا يثبت لها حرمة المصحف بدليل جواز بيعها وشرائها وعموم الحاجة إلى مسها ويجوز مس ما كتب فيه 
المنسوخ والتوراة والإنجيل في المشهور من الوجهين وكذلك مس ما فيه الأحاديث المأثورة عن الله تعالى أن ذلك 
ليس هو القرآن وفي مس الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان وفي مس الصبيان ألواحهم المكتوب فيها القرآن 
وجهان وقيل روايتان ووجه الرخصة عموم الحاجة إلى ذلك ولا يجوز تمليكه من كافر ولا السفر به إلى بلادهم لما 
روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو 
رواه أحمد ومسلم ولو ملك الذمي مصحفا بالإرث ألزم بإزالة ملكه عنه لأنهم يتدينون بانتهاكه وانتقاص حرمته 
فصل ويحرم على الجنب ما يحرم على المحدث وهو في ذلك أشد لأن الصلاة تحرم عليه لأنها صلاة ولأن فيها 
قراءة وكذلك الطواف يحرم عليه لأنه صلاة ولأنه يحتاج إلى المكث في المسجد الحرام وكذلك مس المصحف 
ويحرم أيضا عليه قراءة القرآن لما روي عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال لا 
يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح ويجوز بعض الآية 
في إحدى الروايتين اختارها القاضي وغيره لأنه لا يجزىء في الخطبة ولا يحصل به إعجاز فأشبه البسملة والحمد 
له والثانية لا يجوز وهي أقوى لقول علي إقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابه جنابة فلا ولا حرفا 
واحدا رواه الدارقطني واسحاق بن راهويه وقال علي اعلم بها حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقرأ على كل حال إلا الجنابة والحرف من القران فهو اعلم بما يرويه وقال ابن عباس الجنب والحائض 
يذكر ان الله ولا يقرآن من القرآن شيئا قيل ولا ية قال ولا نصف اية رواه حرب ولأن بعض الآية كالآية في منع 
المحدث من مس كتابتها فكذلك في منع الجنب من تلاوتها وأما ذكر الله سبحانه ودعاؤه ونحو ذلك فهو جائز لأن 
عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه الخمسة إلا النسائي وأخرجه البخاري 
تعليقا ولأن المنع إنما جاء في القرآن وغيره من ذكر الله لا يساويه في الحرمة بدليل أنه لا يمنع المحدث من مس 
صحيفته ولا تصح الصلاة به إلا عند العجز عن القرآن وإن التلاوة أفضل من الذكر وغير ذلك وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهو من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال 
فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عى خلقه وقال ما تقرب العباد إلى الله بأفضل مما خرج منه فعلى هذا 
يجوز من الكلام ما يوافق نظمه نظم القرآن إذا لم يقصد به تلاوة القرآن وإن بلغ آية كقول الآكل والمتوضىء بسم 
الله الرحمن الرحيم وقول الشاكر الحمد لله رب العالمين وقول المستغفر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا الآية لأن هذا الكلام قد يقصد به القرآن ويقصد به غيره وإن اتفقت ألفاظها ومتى كان شيئا يتميز به 
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القرآن عن غيره فقد قيل لا يجوز قراءته بكل حال لأنه لا يكون إلا قرآنا وقيل يجوز إذا قصد به معنى عين التلاوة 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم في رسالة يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. الآية لأنه 
قصد بها التبليغ لا القراءة والتلاوة ! 
قال تعالى إإِنَّهُ لَفْرْآنْ كَرِيمٌ (177 في كِتَاب + مَكْنُونٍ (78) لا يَمَسْهُ إلا الْمُطَهرُونَ (79) تَنزِيكَ مّن رب 
الْعَالَمِينَ (80 الواقعة 80-77 وهو [ بَلَ هْوَ قُرْآنٌ مّجِيدٌ(21) في لوح مَحْفُوظ(22) البروج 22-21 ” 


الكلام_وصف قائم بالمتكلم 
وقوه أنزل إِلَيّْهِ من رَبه وه حون امع ون وري امو اام ا وساي 
١‏ احتج به أهل السنة على المعتزلة الاين بأن الله لم يتكلم بالقرأن قلوا فلو كان كلاما لخير اله لكان مزلا من ذلك 
العدا 3 من الله فإن القرآن صفة لا تقوم بنفسها بخلاف قوله وَسَخَّرَ لَكُم مَّا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض جَمِيعاً 
مّنْهُ ) الجاثية13 فإن تلك أعيان قائمة بنفسها فهي منه خلقا و أما الكلام فوصف قائم بالمتكلم فلما كان منه 
فهو كلامه إذ يستحيل أن يكون منه و لم يتكلم به 3 


الرد قول نفاة الصفات يقولون ما أنزل الله على بشر من شىء 
ونفاة الصفات يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء لوجهين أحدهما أن الإنزال إنما يكون من علو و 
الله تعالى عندهم ليس فى العلو فلم ينزل منه شيء و قد قال تعالى [وَالَذِينَ آتيَْاهُمُ الكتّاب يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُتَرّلَ مّن 
رَبّْكَ بِالْحَقٌ) الأنعام114 إتَنزِيل الكتاب مِنَ الله العزيز الْحَكِيم )الأحقاف2 إلى غير ذلك و قولهم أنه خلقه في 
مخلوق و نزل منه باطل لأنه قال [ أنه مُنَركَ مّن رَبَكَ ) الأنعام14 1 ولم يجيء هذا فى غير القرآن و الحديد 
ذكر أنه أنزله مطلقا و لم يقل منه و هو منزل من الجبال و المطر أنزل من السماء و المراد أنه أنزله من السحاب 
و هو المزن كما ذكر ذلك فى قوله !أأنتُمْ أَنَرَلَثْمُوهُ مِنَ الْمْرْنِ )الواقعة69 و الثانى أنه لو كان من 
مخلوق لكان صفة له و كلما نه قا الصفة ا قايت مكل د حنميا لك لمحن رن ا ا 
بالمخلوقات و لو إتصف بذلك لاتصف بأنه مصوت إذا خلق الأصوات و متحرك إذا خلق الحر كات فى غيره إلى 
غير ذلك إلى أن قال فقد تبين أن الجهمية ما قدروا الله حق قدره وأنهم داخلون فى هذه الآية و أنهم لم يثبتوا قدرته لا 
على فعل و لا على الكلام بمشيئته و لا على نزوله و على إنزاله منه شيئا فهم من أبعد الناس عن التصديق بقدرة 
الله و أنه إلى كل شيء قدير و إذا لم يكن قديرا لم يكن قويا و يلزمهم أنه لم يخلق شيئا فيلزمهم الدخول فى قوله 
كيدا لط او المكاري ماقارر ا سحل ره إن اله اتوي عر الى فهم ينفون حقيقة قدرته فى الأزل و 
حقيقة قولهم أنه صار قادرا بعد أن لم يكن و القدرة التى ية يثبتونها لاحقيقة لها وهذا أصل مهم من تصوره عرف 
حقيقه الأقوال الباطلة و ما يلزمها من اللوازم وعرف الحق الذى دل عليه صحيح المنقول و صريح المعقول لاسيما 
فى هذه الأصول التى هي أصول كل الأصول والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول و قد تبين أنه 
كلما تحققت الحقائق و أعطى النظر و الإستدلال حقه من التمام كان مادل عليه القرآن هو الحق و هو الموافق 
للمعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره مما يسمى معقولا و هو مشتبه مختلط كما قال مجاهد فى قوله تعالى إِنَّ 
الَذِينَ فَرَقُوأ دِينَهُمْ وَكَانُواً شيّعاً الأنعام159 قال هم أهل البدع و الشبهات فهم فى أمور مبتدعة فى الشرع 
مشتبهة في العقلى والصواب هو ما كان موافقا للشرع مبينا في العقل فإن الله سبحانه أخبر أن القرآن منزل منه 
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و أنه تنزيل منه و أنه كلامه و أنه قوله و أنه كفرمن قال أنه قول البشر و أخبر أنه قول رسول كريم من الملائكة و 
رسول كريم من البشر و الرسول يتضمن المرسل فبين أن كلا من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه شيئا و أخبر أنه 
جعله قرآنا عربيا ' 


إوَتَجْعَلُونَ رن قَكُمْ أ نَكُمْ نُكَدْبُونَ ) 
جاء فى الأثر إن الله يقول إنى و الجن و الإنس لفي نبأ عظيم أخلق و يعبدون غيري و أرزق و يشكرون سواي 
وهذا المعنى قد روى فى قوله [وَتَجْعَلُونَ رٍْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَدبُونَ ) الواقعة 82 أي تجعلون شكركم و شكر ربكم 
الكتيب نعم الاو اضافة الرزرى إلى ره كا راع كيا انت فى الصحق كن إن كباس ابطر الثاس على 
هذه رحمة الله و قال بعضهم لقد صدق نوء كذا و كذا قال فنزلت هذه الآية ( فَلَا أَقُِمُ م ِمَوَاقع النُجُوم ) 
الواقعة75 حتى بلغ [ِوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تكَذَبُونَ ) الواقعة82 و في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن 
رسول الله صلدالله عليه و سلم قال ما أنزل الله من السماء من بريكة زلا أصيح فزيق من الناس بي كافرين ينول 
الله الغيث فيقولون الكوكب كذا و كذا و في رواية بكعوكب كذا و كذا وروى ابن المنذر فى تفسيره ثنا 
محمد بن علي يعني الصائغ ثنا سعيد هو ابن منصور ثنا هشيم عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 
كان يقرأ وتجعلون شكركم أنكم تكذبون يعنى الأنواء و ما مطر قوم إلا أصبح بعضهم كافرا و كانوا 
يقولون مطرنا بنوء كذا و كذا فأنزل الله (وَتَجْعَلُونَ رِرَقكُمْ أنَكُمْ تُكَدْبُونَ ] الواقعة82 وروى إبن اص حاتم 
عن عطاء الخراسانى عن عكرمة فى قول الله [وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ كيم ؟الواقعة82 قال تجعلون رزقكم 
من عند غير الله تكذيبا وشكرا لغيره 2 


ذم سبحانه من كفر بعد إيمانه 

قال الامام احمد أنه سبحانه عدل لا يظلم و عدله إحسان إلى خلقه فكلما خلقه فهو إحسان إلى عباده و لهذا كان 

مستحقا للحمد على كل حال و لهذا ذكر فى سورة النجم أنواعا من مقدوراته ثم قال (١مَبأَيّ‏ آلاء رَبّكَ تَتَمَارَى 

؟ النجم55 فدل على أن هذه الأنعم مثل إهلاك الأمم المكذبة للرسل فإن فى ذلك من الدلالة على قدرته و حكمته و 
نعمته على المؤمنين و نصره للرسل و تحقيق ما جاؤا به و أن السعادة فى متابعتهم و الشقاوة فى مخالفتهم ما هو 
من أعظم النعم وكذلك ماذكره فى سورة الرحمن و كل مخلوق هو من الائه من و جوه منها أنه يستدل به 
عليه و على توحيده و قدرته و غير ذلك و أنه يحصل به الإيمان و العلم و ذكر الرب وهذه النعمة أفضل ما أنعم الله 

به على عباده فى الدينا و كل مخلوق يعين عليها و يدل عليها هذا مع مافى المخلوقات من المنافع لعباده 

غيرالإستدلال بها فإنه سبحانه يقول [قَبِأيٌ الاء رَبّكُمَا تُكَذْبَانٍ ؟الرحمن13 لما يذكر ما يذكره من الآية و قال 
فَبأَيّ آلاء رَبّكَ تَتَمَارَى ) النجم55 و الآلاء هي النعم و النعم كلها من آياته الدالة على نفسه المقدسة و وحدانيته 
ونعوته و معانى أسمائه فهى آلاء آيات و كل ما كان من آلائه فهو من آياته و هذا ظاهر و كذلك كل ما كان من 
آياته فهو من آلائه فإنه يتضمن التعريف و الهداية و الدلالة على الرب تعالى و قدرته و حكمته و رحمته و دينه و 
الهدى أفضل النعم و أيضا ففيها نعم و منافع لعباده غير الإستدلال كما فى خلق الشمس و القمر و السحاب 
و المطر و الحيوان و النبات فإن هذه كلها من آياته و فيها نعم عظيمة على عباده غير الإستدلال فهى توجب الشكر 
لما فيها من النعم و توجب التذكر لما فيها من الدلالة قال تعالى (وَهُْوَ الذي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْقَةَ لّمَنْ أَرَادَ أن 
يَدْكَرَ أؤ أَرَادَ شكُوراً ) الفرقان62 و قال إتَيْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلّ عَبْدِ مُنِيب )ق8 فإن العبد يدعوه إلى عبادة الله 
داعي الشكر و داعي العلم فإنه يشهد نعم الله عليه و ذاك داع إلى شكرها و قد جبلت النفوس على حب من أحسن 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص:26- 28 
“مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 151-150 
49 


إليها و الله تعالى هو المنعم المحسن الذي ما بالعباد من نعمة فمنه و حده كما في الحديث من قال إذا أصبح اللهم 
ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك و حدك لاشريك لك فقد أدى شكر ذلك اليوم و من قال ذلك إذا أمسى 
فقد أدى شكر تلك الليلة رواه أبو حاتم و إبن حبان في صحيحه من حديث إبن عباس و في حديث آخر من قال 
الحمد لله ربي لاأشرك به شيئا أشهد أن لا إله إلا الله وقد ذم سبحانه من كفر بعد إيمانه كما قال فل مَن 
يُنَجيكُم مّن ظَلْمَاتِ الْبَرْ وَالْبَحْرِ ) الأنعام 63 الآية فهذا فى كشف الضر و في النعم قال وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُم أَنَكُم 
تُكَدْبُونَ ) الواقعة82 أى شكرتم و شكر مارزقكم الله و نصيبكم تجعلونه تكذيبا و هو الأستسقاء بالأنواء كما ثبت فى 
حديث إبن عباس الصحيح قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صلى الله عليه و سلم 
أصبح من الناس شاكر و منهم كافر قالوا هذه رحمة الله و قال بعضهم لقد صدق نوء كذا و كذا قال فنزلت هذه الآية 
(فلا قم بمَوّاقع النُجُومِ ) الواقعة75 حتى بلغ (ِوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ نكم تُكذَيُونَ )الواقعة82 رواه مسلم وفي 
صحيح مسلم أيضا عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أنزل من السماء من بركة إلا أصبح 
فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقول الكوكب كذا و كذا و فى لفظ له بكوكب كذا وكذا و فى 
الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الصبح على أثر سماء 
كانت من الليل قال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله و رسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر 
فمن قال مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب و من قال مطرنا بنوء كذا و كذا فذاك كافر بي 
مؤمن بالكوكب و هذا كثير جدا في الكتاب و السنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره و يشركه به قال 
بعض السلف هو كقوله كانت الريح طيبة و الملاح حاذقا ولهذا قرن الشكر بالتوحيد فى الفاتحة و 
غيرها أولها شكر و أوسطها توحيد و فى الخطب المشوعة لابد فيها من تحميد و توحيد و هذان هما ركن فى كل 
خطاب ثم بعد ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر و النهيى و الترغيب و الترهيب و غير ذلك" ' 


1-قال تعالى 1 قَلَا أذ قَسِمْ بِمَوَاقع النُجُوم (75) نهمل لون عَظيمٌ [76] إِنَهُ لْرْآنٌ كَرِيم (77) في كتّاب 
مَكْنُونٍ (78) لا يَمَسْهُ 4 إلا الْمُطَهّرُونَ !79) تنزيلٌ مّن رب العَالمِينَ (80) أقَبِهَدَا الْحَدِيث ث أنثُم مُدْهِنُونَ (81) 1 
وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ (82) الواقعة 75 -82 قال وَلَقَدْ كتَبنَا في الرَّبُورٍ مِن بَعْدِ الدَكْرٍ ) الأنبياء105 أى 
من بعد اللوح اليطرظ يسمي ا ركلب قي الذكر ذكرا كما بسب فا تكلف فيد كذااا كنول بعر ويل ١‏ إِنَهُ لَهُرَآنُ 
كَرِيمٌ (177 في كتاب مَّكْنُونِ (78) الواقعة78-77 7 
2-قال تعالى ١‏ تَنَزِيلٌ مّن رّبٌ الْعَالَمِينَ ) الواقعة 80 ان أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى 
قوله تعالى ١الْحَمْدُللَهِ‏ رَبٌ الْعَالَمِينَ ) الفاتحة2 3 
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الواقعة 96-83 


فلؤلا إذا بَلَعْت الْحُلَقُومَ(83) وَأَنتُمْ حيتئذ تنظرُونَ (84) 

وَنَحْنُ أقَرَبْ إِلَيْه منكُم وَلَكن لا تَبْصِرُونَ (85) فلولا إن كنت 
عير مَدِينِينَ (86) تَرْجِعونها إن كُنتُمْ صَادِقِينَ! 7 فَأَمّا إن 
كَانَ منَ ن الْمُقَرّبِينَ(88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانْ وَجَنة نعيم |89) وَأَما 

”7 كَانَ من أصّحَاب الْيَمِينِ(90). فْسَلَامُ لْكَ من أصّحَاب 
لَيَمِينِ (91) وَأمَا إن كَانَ من الْمُكَدْبِينَ الضَاَين(92) نْزلَ 
مَن حميم [93) وَتَصْلِيَة جَحيم (194 إِنَّ هذا لَهُوَ حَق 

الْيَقِينِ(95) فسبّخ باسْم رَبّكَ العظيم(96) 


. 0 


فى “لكي 
- 
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قربه اليه بالملائكة 


وليس فى القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا بل قربه الذى فى القرآن خاص لا عام كقوله 
تعالى وَإِدَا سَألَكَ عبَادِي عَنَي فَإِنّي قريبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الداع ! إِذَا دَعَانِ) البقرة186 فهو سبحانه قريب ممن دعاه 
وكذلك ما فى الصحيحين عن أبى موسى الاشعرى أنهم كانوا مع النبى فى سفر فكانوا يرفعون 
أصواتهم بالتكبير فقال يا ايها الناس أربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا 
ان الذى تدعونه اقرب الى أحدكم من عنق راحلته فقال ان الذي تدعونه أقرب الى أحدكم لم يقل أنه قريب 
الى كل موجود وكذلك قول صالح عليه السلام( فَاسْتَغْفِرُوهُ نَم ثُوبوأ إِلَيْهِ إنّ رَبّي قَرِيبٌ مُحِيبَ ) هود 61 هو 

كقول شعيب [وَاسْتَغْفِرُواً رَبَُمْ ثم ثُوبُوأ ِلَيْه إنّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودَ هود90 ومعلوم أن قوله ١‏ قَرِيبٌ مُحِيبٌ 
1 هود 61 مقرون بالتوبة والاستغفار أراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين اليه كما أنه رحيم ودود بهم 
وقد قرن القريب بالمجيب ومعلوم أنه لا يقال انه مجيب لكل موجود وانما الاجابة لمن سأله ودعاه فكذلك قربه 
سبحانه وأسماء الله المطلقة كإسمه السميع والبصير والغفور والشكور والمجيب والقريب لا يجب أن تتعلق بكل 
موجود بل يتعلق كل اسم بما يناسبه واسمه العليم لما كان كل شىء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شيء ‏ وأما 
قوله إِوَلَقَد خَلَفنَااإنسَانَ وَتَعْلَمْمَا تُوَسُوسُ به نَفْسْهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ (16) إِذ يَكقّى الْمتقنِ عَنِ 
اليَمِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ قعِيدّ(17) مَا يَلفِظَ مِن قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدَ (18) ق18-16 وقوله ١‏ فَلَوْلَا إِذَا بَلَعَتَ 

الْخُلُْومَ! 83) وَأَنتُمْ حِيدَئِذِ تَنظْرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلكن لا نُبْصِرُونَ (185 الواقعة85-83 فالمراد 
به قريه اليه بالملائكة و هذا .هو المعروف حَن الشيرين المتقدمين مخ السلف قالوا ملك الموث أدتى اليدفق اهله 
ولكن لا تبصرون الملائكة وقد قال طائفة ونحن أقرب اليه بالعلم وقال بعضهم بالعلم والقدرة ولفظ بعضهم 
بالقدرة والرؤية وهذه الأقوال ضعيفة فانه ليس فى الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى 

ياجو ان يقلو | جالعلم:والقدرة والروية ولكن بعص الدادن لما ظنو] أنه بررضفا بالذزي من كل شبىء تأرلو ذلك 
بأنه عالم بكل شىء قادر على كل شىء وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية فان لفظ المعية 
فى سورة الحديد والمجادلة فى قوله تعالى (ِهْوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سِنَّة أّام ثُمّ اسْتّوى عَلَى 
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الْعَرْشٍ يَعْلَم مَايَلِجْ في الْأرْضٍ وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وما يَنزِلُ مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فيهًا وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُندمْ وَالَهُ ما 
تَعْمَلُونَ بَصيرٌ ) الحديد4 وقوله تعالى ( مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثَلَانّة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا خَمْسَة إِلّا هوَ سَادِسُهُمْ وَلَا 
أَذنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أكْثَرَ إِلّا هُوَ مَعَهمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثَمَّ يُتبَنُهُم بمَا عَمِلُوا يَوْمَ القِيَامَة إنَّاللَه بكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) المجادلة7 
وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا هو معهم بعلمه وقد ذكر ابن عبدالبر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم 
باحسان ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثورى 
وأحمد بن حنبل وغيرهم قال ابن أبى حاتم فى تفسيره حدثنا أبى ثنا اسماعيل بن ابراهيم بن معمر عن نوح 
.بن ميمون المضروب عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله [ وَهُْوَ مَعَكُمْ 
أيْنَ مَا كُنتُم ] الحديد4 قال هو على العرش وعلمه معهم قال وروى عن سفيان الثورى أنه قال علمه معهم وقال 
حدثنا أبى قال حدثنا أحمد بن ابراهيم الدورقى حدثنا نوح بن ميمون المضروب تنا بكير بن معروف عن مقاتل بن 
حيان عن الضحاك بن مزاحم فى قوله ( مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثَلَانَّة إلا هْوَ رَابِعْهُمْ ) المجادلة7 إلى قوله + 
أَيْنَ مَا كَانُوا ) المجادلة7 قال هو على العرش وعلمه معهم ورواه باسناد آخر عن مقاتل بن حيان هذا وهو ثقة 
فى التفسير ليس بمجروح كما جرح مقاتل بن سليمان وقال عبدالله بن أحمد ثنا أبى ثنا نوح بن ميمون 
المضروب عن بكير بن معروف ثنا ابو معاوية عن مقاتل بن حيان عن الضحاك فى قوله تعالى ( مَا يَكُونُ من 
نَجْوَى ثَلَانّة إِلّا هُْوَ رَابِعْهُمْ وَلَا خَّمْسَّة إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذنّى من ذَلكَ وَلَا أَكْثْرَ إِلّا هْوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا 
المجادلة7 قال نهو على العركن وعلمة معيع وال .على بن الخسيبن شفيق حدظا عدا بن عوسي صناكب هياده 
ثنا معدان قال ابن المبارك ان كان أحد بخراسان من الابدال فمعدان قال سألت سفيان الثورى عن قوله ! وَهْوَ 
مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثُمْ ‏ الحديد4 قال علمه وقال حنبل بن اسحق فى كتاب السنة قلت لأبى عبدالله أحمد بن 
حنبل ما معنى قوله تعالى [ وَهُوَ مَعَكُمْ آْنَ ما كُنتُمْ ] الحديد4 و [ ما يَكُونُ مِن نَجْوَى ثلاث إلا هوَ رَابعُهُمْ 
+ المجادلة7 الى قوله تعالى | إلا هْوَ مَعَهُمْ أيْنَ مَا كَانُوا ) المجادلة7 قال علمه عالم الغيب والشهادة محيط بكل 
شىء شاهد علام الغيوب يعلم الغيب ربنا على العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسيه السموات والأرض وقد 
بسط الامام أحمد الكلام على معنى المعية فى الرد على الجهمية ولفظ المعية فى كتاب الله جاء عاما كما فى 
هاتين الآيتين وجاء خاصا كما فى قوله ]إِنَّ الله مع الذِينَ الَو وَالّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ) النحل128. وقوه [ إِلَنِي 
لكان التعميم يناقض التخصيص فانه قد علم أن قوله ١‏ لآ تحْرَنْ إن اله معنا ) التوبة40 أرراقا نه تتسيضية 
وابا بكر دون عدوهم من الكفار وكذلك قوله إإِنَّ اللَّهَ مَعَ الّذِينَ انقَُوا وَالّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ) النحل128 خصهم 
بذلك دون الظالمين والفجار وأيضا فلفظ المعية ليست فى لغة العرب ولا شىء من القرآن يراد بها اختلاط 
احدى الذاتين بالأخرى كما فى قوله. الِمّحَمّدٌ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ ) الفتج29 وقوله | فَأَوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ 
؟ النساء146 وقوله [انقُوأ الله وَكُونُوأً مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة19 1 وقوله إوَجَاهَدُوأ مَعَكُمْ ) الأنفال75 ومثل 
هذا كثير فامتنع أن يكون قوله ١‏ وَهْوَ مَعَكُمْ ؟ الحديد4 يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق وأيضا فانه افتتح 
الآية بالعلم وختمها بالعلم فكان السياق يدل على انه أراد أنه عالم بهم وقد بسط الكلام عليه فى موضع آخر وبين 
أن لفظ المعية فى اللغة وان اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة فهو اذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على 
عرشه ويكون حكم معيته فى كل موطن بحسبه فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان ويخص بعضهم بالاعانة 
والنصر والتأييد وقد ثبت فى الصحيح2 عن النبى أنه قال انت الاول فليس قبلك شىء وأنت الاخر 
فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء وجاء عن النبى ١‏ من 
حديث أبى هريرة وأبى ذر رضى الله عنهما فى تفسير هذه الأسماء وحديث الادلاء ماقد بسطنا القول عليه 
فى مسألة الاحاطة وكذلك هذا الحديث ذكره قتادة فى تفسيره وهو يبين أنه ليس معنى الباطن أنه القرب ولا 
لفظ الباطن يدل على ذلك ولا لفظ القرب فى الكتاب والسنة على جهة العموم كلفظ المعية ولا لفظ القرب فى اللغة 
والقرآن كلفظ المعية فانه اذا قال هذا مع هذا فانه يعنى به المجامعة والمقارنة والمصاحبة ولا يدل على قرب احدى 
الذاتين من الأخرى ولا اختلاطها بها فلهذا كان اذا قيل هو معهم دل على أن علمه وقدرته وسلطانه محيط بهم وهو 
ف ذلك لوق عرشه كما أخبر القران والسنة بهذا وقل تعلق * (ِهْوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ فِي سِنّة أَيَام ثم 
امْتَوى عَلَى الْعَرْش يَعْلَمُ مَايَلِجُ في الأرض وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلَ مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرْجُ فِيها وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا 
كُنتُمْ وَالَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الحديد4 فأخبر سبحانه أنه مع علوه على عرشه يعلم كل شىء فلا يمنعه علوه عن 
العلم بجميع الاشياء وكذلك فى حديث الأوعال الذى فى السنن قال النبى والله فوق عرشه 


52 


ويعلم ما أنتم عليه ولم يأت فى لفظ القرب مثل ذلك أنه قال هو فوق عرشه وهو قريب من كل شىء بل قال ( 
إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مّنَ الْمُْحْسِنِينَ الأعراف56 وقال واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع 
اذا دعان وقال النبى انكم لا تدعون أصم ولا غائبا ان الذى تدعونه سميع قريب قال ابن أبى حاتم ثنا 
أبى ثنا يحيى بن المغيرة ثنا جرير عن عبدة بن أبى برزة السجستانى عن الصلت بن حكيم عن ابيه عن جده قال 
جاء رجل الى النبى فقال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فسكت النبىي ‏ فأنزل الله تعالى 
وَإِدَا سَألَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنّي قَرِيبٌ أجِيبْ دَعْوَةَ الداع إدَا دَعَانِ فَلْيسْتَجِيبُوأً لي وَلَيُوْمِنُوا بي لعَلّهُمْ يَرْشُدُونَ 
؟ البقرة186 اذا أمرتهم أن يدعونى فدعونى استجيب لهم ولا يقال فى هذا قريب بعلمه وقدرته فانه عالم بكل 
شىء قادر على كل شيء وهم لم يشكوا فى ذلك ولم يسألوا عنه وإنما سألوا عن قربه الى من يدعوه ويناجيه ولهذا 
قال تعالى ١وَإِذَا‏ سَأَلَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِني قَرِيبٌ أَجِيبُ ذَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانٍ ؟ البقرة186 فأخبر أنه قريب 
مجيب وطائفة من أهل السنة تفسر القرب فى الآية والحديث بالعلم لكونه هو المقصود فانه اذا كان يعلم 
ويسمع دعاء الداعى حصل مقصوده وهذا هو الذى اقتضى أن يقول من يقول إنه قريب من كل شىء بمعنى العلم 
والقدرة فان هذا قد قاله بعض السلف كما تقدم عن مقاتل بن حيان وكثير من الخلف لكن لم يقل أحد منهم ان نفس 
ذاته قريبة من كل شىء وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين من يقول أنه فوق العرش ومن يقول أنه ليس فوق 
العرش وقد ذكر ابن أبى حاتم باسناده عن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة الماجشون قال الرَّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْشِ اسْتّوَى )4طه5 يعلم وهو كذلك ما توسوس به أنفسنا منا وهو بذلك أقرب الينا من حبل الوريد وكيف لا 
يكون كذلك وهو أعلم با توسويس به انقيينا منا فكيف بحل الوريد وكذلك قال ابو عمزو الطلمتكى قال ومن سبال 
عن قوله [ وَنَحْنُ أَقْرَبُْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الَرِيد(16) ق 16 فاعلم أن ذلك كله على معنى العلم به والقدرة عليه 
والدليل من ذلك صدر الآية فقال الله تعالى [وَلَقَدْ خَلَقنَا اإنسَانَ وَتَعْلَمْ مَا تُوَسْوسسُ به نَفْسْهُ وَنَحْنُ أَْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ 
الْوَرِيدِ(16) ق 16 لأن الله لما كان عالما بوسوسته كان اقرب اليه من حبل الوريد وحبل الوريد لا يعلم ما 
توسوس به النفس ويلزم الملحد على اعتقاده أن يكون معبوده مخالطا لدم الانسان ولحمه وأن لا يجرد الانسان 
تسمية المخلوق حتى يقول خالق ومخلوق لأن معبوده بزعمه داخل حبل الوريد من الانسان وخارجه فهو على قوله 
ممتزج به غير مباين له قال وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على ان الله على عرشه بائن من جميع خلقه 
وتعالى الله عن قول أهل الزيغ وعما يقول الظالمون علوا كبيرا قال وكذلك الجواب فى قوله فيمن يحضره 
العرت (ِوَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ (85) الواقعة 85 أى بالعلم به والقدرة عليه اذ لا يقدرون له 
على حيلة ولا يدفعون عنه الموت وقد قال تعالى | تَوَفَنْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لآ يُكَرّطُونَ )الأنعام61 وقال تعالى (ِكُْ 
ل 0 قلت وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبى وأبى الفرج 
بن الجوزى وغيرهما فى قوله ( وَنَحْنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ(16) ق16 وأمافى قوله إِوَنَحْنُ أَقْرَبُ 
َِيْهِ مِنَكُمْ !285 الواقعة 85 فذكر أبو الفرج القولين أنهم الملائكة وذكره عن أبى صالح عن ابن عباس وأنه 
القرب بالعلم وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد ان ذات البارى جل وعلا قريبة من وريد العبد ومن الميت 
ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فسروا ذلك بالعلم والقدرة كما فى لفظ المعية ولا حاجة الى هذا 
فان المراد بقوله (ِوَنَحْنُ أقْرَبُ إِلَيْه مِنكُمْ (85) الواقعة 85 أى بملائكتنا فى الآيتين وهذا بخلاف لفظ المعية 
فانه لم يقل ونحن معه بل جعل نفسه هو الذى مع العباد وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا وهو نفسه الذى خلق 
السموات والأرض وهو نفسه الذى استوى على العرش فلا يجعل لفظ مثل لفظ مع تفريق القرآن بينهما وكذلك قال 
أبو حامد موافقا لأبى طالب المكى فى بعض ما قال مخالفا له فى البعض فانه من نفاة علو الله نفسه على العرش 
وانما المراد عنده أنه قادر عليه مستول عليه أو أنه أفضل منه قال وأنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله 
والمعنى الذى أراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش 
وحملته محمولون بلطيف قدرته مقهورون فى قبضته وهو فوق العرش وفوق كل شىء الى تخوم الثرى فوقيته لا 
تزيده قربا الى العرش والسماء بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى وهو مع ذلك 
قريب من كل موجود وهو أقرب الى العبد من حبل الوريد وهو على كل شىء شهيد اذ لا يماثل قربه قرب الاجسام 
كما لا تمائل ذاته ذات الأجسام وأنه لا يحل فى شىء ولا يحل فيه شىء الى أن قال وإنه بائن بصفاته من خلقه 
ليمن فى ذاته .سواه ولا فى سواه ذاتد قلت فالفوقية التى ذكرها فى القدرة والاستيلاع- فوقية القدرة .وهو أنه 
أفضل المخلوقات والقرب الذى ذكره هو العلم أو هو العلم والقدرة وثبوت علمه وقدرته واستيلائه على كل 
شىء هو مما اتفق عليه المسلمون وتفسير قربه بهذا قاله جماعة من العلماء لظنهم أن القرب فى الآية هو قربه 


53 


حده ففسروها بالعلم لما رأوا ذلك عاما قالوا هو قريب من كل موجود بمعنى العلم وهذا لا يحتاج اليه كما تقدم 
وقوله [ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ(16) 163 لا يجوز أن يراد به مجرد العلم فان من كان بالشىء أعلم 
من غيره لا يقال انه أقرب اليه من غيره لمجرد علمه به ولا لمجرد قدرته عليه ثم انه سبحانه وتعالى عالم بما يسر 
من القول وما يجهر به وعالم بأعماله فلا معنى لتخصيص حبل الوريد بمعنى أنه اقرب الى العبد منه فان حبل 
الوريد قريب الى القلب ليبن قريبا الى قوله الظاهر وهو يعلم ظاهر الأنسان وباطنه قال تعالى (وَأْسِرُوا قَوْلَكُمْ 
أو اجهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمٌ بدَات الصّدُور (13 ] ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْخَِيرُ [14) الملك13 ع4 ] وقال تعالى 
| يَعْلَمْ السّرّ وَأَخْقَى )طهر وكال قعالى أل يا أله رهم وتخزاهم ون العلا لغرب ) التوية” 
وقال تعالى (أمْ يَحْسَبُونَ أنَا لا تَْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسْلنَا لَيْهمْ يكتُبُونَ ] الخرف80 وقال تعالى !لم 
ئرَ أنَّ اله يَعْلمُ ما في السنّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض ما يَكُوِنُ من نَجْوَى ثَلاثة إلا هْوَ رَابِعْهُمْ وَلَا حَمْسَة إِلّا هُوَ سَادِسْهُمْ 
وَلَا أَدنَى من ذَلِكَ وَلَا أكْثَرَ لا هُوَ مَعَهمْ أَيْنَّ مَا كَانُوا ثم يُتَبَّْهُم بمَا عَمِلُوا يَومَ القِيَامَةِ إنّ الله بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
] المجادلة7 ومما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم أنه قال تعالى إوَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا ثُوَسْوسُ 
به تَفسَةُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ(16) إِذ يَتلَقّى المْتلقيَانٍ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ قَعِيد (17) ق16 -17 
فأخبر أنه يعلم ما توسوس به نفسه ثم قال إِوَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوريدٍ(16)ق16 فأثبت العلم وأثبت 
القرب وجعلهما شيئين فلا يجعل أحدهما هو الآخر وقيد القرب بقوله إِذَ يتلَقَى الْمْتَلقيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَمَالٍ 
فَعِيدٌ (17) مَا يَلفِظ من قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيد (18) ق 17 -18 وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من 
حبل الوريد أو أن ذاته أقرب الى الميت من اهله فهذا فى غاية الضعف وذلك أن الذين يقولون أنه فى كل مكان أو 
أنه قريب من كل شىء بذاته لا يخصون بذلك شيئا دون شىء ولا يمكن مسلما أن يقول ان الله قريب من الميت دون 
اهله ولا انه قريب من حبل الوريد دون سائر الاعضاء وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم وهو عندهم فى 
جميع بدن الانسان أو قريب من جميع بدن الانسان أو هو فى أهل الميت كما هو فى الميت فكيف يقول ونحن اقرب 
اليه منكم اذا كان معه ومعهم على وجه واحد وهل يكون أقرب الى نفسه من نفسه وسياق الآيتين يدل على أن 
المراد الملائكة فانه قال ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَنْه مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ(16] إِذْ يتلق الْمتَلقَْانٍ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمَالِ 
قَعِيدٌ (17) مَا يَلْفظُ من قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتِيدٌ !218 ق 18-16 فقيد القرب بهذا الزمان وهو زمان تلقى 
المتلقيين قعيد عن اليمين وقعيد عن الشمال وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال إمَا يَلْفْظْ من قَوْلٍ إِلّا لَدَيْه 
رَقيبٌ عَتِيدٌ(1418 ق 18 ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال ولم يكن لذكر 
القعيدين والرقيب والعتيد معنى مناسب وكذلك قوله فى الآية الأخرى فَلَوْلَا إِذَا بَلعْتِ الْحَلَقُوم (83) وَأَنتُم 
حِيتَئِذِ تنظرُونَ (84) وَنَحْنُ أَْرَبُْ إِلَيْه 4 مِنكُمْ وَلكن لا ثَنْصِرُونَ !185 الواقعة 85-83 فلو أراد قرب ذاته لم يخص 
ذلك بهذه الحال ولا قال ١‏ وَلَكِن لّا نُبُصرُونَ (4185 الواقعة 85 فان هذا انما يقال اذا كان هناك من يجوز أن 
يبصر فى بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصره والرب تعالى لا يراه فى هذه الحال لا الملائكة ولا البشر وايضا فانه 
قال ( وَنَحْنُ أقْرَبُْ إِلَيْهِ مِنَكُمْ (85 الواقعة 85 فأخبر عمن هو اقرب الى المحتضر من الناس الذين عنده فى 
هذه الخال وذاتك الرب سيهاده وتعالى اذا فيل هئ فى مكان أو قيل قريية من كل موجوة لا يختص يهذا الزهان 
والمكان والاحوال ولا يكون أقرب الى شىء من شىء2 ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص كما فى قوله 
وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ ) البقرة186 فان ذاك انما هو قربه الى من دعاه أو عبده وهذا المحتضر قدٍ 
يكون كافرا أو فاجرا أو مؤمنا أو مقربا ولهذا قال تعالى ١.‏ فَأمًا إن كَانَ مِنَ الْمَقَرّبِينَ (88) روخ وَرَيْحَانُ وَجَنَّهُ 
تعيم [189 وَأَمّا إن كَانَ مِنَ أَصْحَاب الْيمِينِ !90 فَسَّلامٌ لك مِنْ أَصْحَاب ؛ اليمِينِ(91) وَأَما إن كان عن الْمُكُدبين 
الضّالِينَ (92) قَنْرُلَ مّنْ حَمِيم !193 وَتَصْلِيَةُ جحيم ([94) الواقعة 94-88 ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه 
الرب بقربه منه دون من حوله وقد يكون حوله قوم مؤمنون وانما هم الملائكة الذين يحضرون عند المؤمن والكافر 
كما قال تعالى إإِنَّ الّذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفْسِهمْ ] النساء97 وقال (وَلَوْ تَرَى إِذ يَتَوَفَى الَذِينَ كَقَرُوأ 
المَلائِكةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدبَارَهُْ ] الأنفال50 وقال إوَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ افتَرَى عَلَى اللَهِ كذِباً أؤ قَالَ أؤحِي إِلَيّ 
َم يُوحَ إِليْه شَيْءٌ وَمَن قال ستأنزل مِدْلَ مَا أتزل اله وَلَوْ ترَى إذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَؤْت وَالْمَلائِكَة بَاسِطُوأ 
بيهم أخرٍجُوأ أَنفَْكُمْ اليم كُخِرَونَ عَذَابٍ الْهُون بمَا كنم تقُولُونَ عَلَى اله غَيْرَ الْحَقَ وَكُنثُمْ عَنْ آيَاتهِ تَستَِرُونَ 
) الأنعام93 وقال تعالى حَنَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَقَنْهُ رُسْلْنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ ) الأنعام61 وكال تعالئ 
قل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْت الَّذِي وُكَلَ بِكُمْ ثُمّ إلى رَبَكُمْتُرْجَعُونَ ) السجدة1 1 ومما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة 
الجمع فقال إِوَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ) الواقعة85 ! وَنَحْنُ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ )ق16 وهذا كقوله 
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0 05 9 القصتصل يما حزن لِك هذا لان )برسف‎ ١ 
فزْآتَهُ(18) نم إنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ[19) القيامة19-17 فان مثل هذا اللفظ اذا ذكره الله تعالى فى كتابه دل على أن‎ 
المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة فان صيغة نحن يقولها المتبوع المطاع العظيم الذى له‎ 
جنود يتبعون أمره وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم وهو خالقهم وربهم فهو سبحانه العالم بما‎ 
وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوسُ به نَفسْهُ‎ ١ توسوس به نفسه وملائكته تعلم فكان لفظ نحن هنا هوالمناسب وكذلك قوله‎ 
ق16 فانه سبحانه يعلم ذلك وملائكته يعلمون ذلك كما ثبت فى الصحيحين2 عن النبى أنه قال اذا هم‎ 
العبد بحسنة كتبت له حسنة فان عملها كتبت له عشر حسنات واذا هم بسيئة لم تكتب عليه فان عملها كتبت عليه‎ 
سيئة واحدة وان تركها لله كتبت حسنة فالملك يعلم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة وليس ذلك من علمهم بالغيب‎ 
الذى اختص الله به وقد روى عن ابن عيينة أنهم يشمون رائحة طيبة فيعلمون أنه هم بحسنة ويشمون رائحة خبيثة‎ 
فيعلمون أنه هم بسيئة وهم وان شموا رائحة طيبة ورائحة خبيثة فعلمهم لا يفتقر الى ذلك بل ما فى قلب ابن آدم‎ 
يعلمونه بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسه بل الشيطان يلتقم قلبه فاذا ذكر الله خنس واذا غفل قلبه عن ذكره‎ 
وسوس ويعلم هل ذكر الله أم غفل عن ذكره ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغى فيزينها له وقد ثبت فى‎ 
الصحيح2 عن النبى فى حديث ذكر صفية رضى الله عنها2 ان الشيطان يجرى من بن آدم مجرى الدم‎ 
وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم مما تواترت به الآثار سواء كان العبد مؤمنا أو كافرا واما أن تكون ذات‎ 
الرب فى قلب كل أحد كافر أو مؤمن فهذا باطل لم يقله أحد من سلف الأمة ولا نطق به كتاب ولا سنة بل الكتاب‎ 
والسكة و اجماح لعلف مع الحثل ونافضن ذلك ولهذا لما ذكر الله سبحانه قربه من داعيه وعابديه قال وَإِدَا‎ 
سَألّكَ عِبَادِي عَنَي فَإِنّي قَرِيبٌ أجيبُ ذَعَْوَة الداع إ إِذَا دَعَانِ) البقرة186 فهنا هو نفسه سبحانه وتعالى القريب الذى‎ 
يجيب دعوة الداع لا الملائكة وكذلك قال النبى 'صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته2 انكم لا‎ 
تدعون أصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذى تدعونه أقرب الى أحدكم من عنق راحلته وذلك لأن‎ 
الله سبحانه قريب من قلب الداعى فهو اقرب اليه من عنق راحلته وقربه من قلب الداعى له معنى متفق عليه بين‎ 
أهل الاثبات الذين يقولون ان الله فوق العرش ومعنى آخر فيه نزاع فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه‎ 
قلب الداعى اليه كما يقرب اليه قلب الساجد كما ثبت فى الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد‎ 
فالساجد يقرب الرب اليه فيدنو قلبه من ربه وان كان بدنه على الأرض ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار‎ 
الآخر اليه قريبا بالضرورة وان قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه‎ 
وقد وصف الله انه يقرب اليه من يقربه من الملائكة والبشر فقال إلّن يَسْتنكف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْدا لله وَل‎ 
الْمَلآنِكَةُ الْمُقَرَيُونَ) النساء 172 وقال والسابقون السابقون [أُوْلَئِكَ الْمَُرَبُونَ ) الواقعة1 1 .وكال كعاني فَأْما‎ 
إن كَانَ مِنَ الْمُكَرّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّهُ نَعيم [189 الواقعة 89-88 وقال تعالى !عَيْناً يَشرَبُ بها الْمُقَربُونَ‎ 
المطففين28, وقال أولَنِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلَى رَبّهِمْ الوسيلة أَيْهُمْ أَقرَبُ ) الإسراء57 وقال إوَنَادَيْنَاهُ‎ 
مِن جَانِبِ الطُور الْأَيْمَنِ وََرَبْناهُ نَجِيَاً )مريم52 وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية‎ 

ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك وكذلك كثير من اهل 
الكلام فنزوله كل ليلة الى السماء الدنيا ونزوله عشية عرفة ونحو ذلك هو من هذا الباب ولهذا حد النزول بأنه 

الى السماء الدنيا وكذلك تكليمه لموسى عليه السلام فانه لو أريد مجرد تقريب الحجاج وقوام الليل اليه لم يخص 

نزوله بسماء الدنيا كما لم يخص ذلك فى اجابة الداعى وقرب العابدين له قال تعالى إوَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِني 
قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ ) البقرة186 وقالك من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا وهذه الزيادة 
تكون على الوجه المتفق عليه بزيادة تقريبه للعبد اليه جزاء على تقربه باختياره فكلما تقرب العبد باختياره قد شبر 
زاده الرب قربا اليه حتى يكون كالمتقرب بذراع فكذلك قرب الرب من قلب العابد وهو ما يحصل فى قلب العبد من 

معرفة الرب والايمان به وهو المثل الأعلى وهذا أيضا لا نزاع فيه وذلك ان العبد يصير محيا لما أحب الرب 
مبغضا لما ابغض مواليا لمن يوالى معاديا لمن يعادى فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذى يحبه الله ويرضاه 
راذا عدا واكك فى بعر ا/اة العيد جر واو ايو الا ارق العيةه كان الرارية طنط العدار اي الولاية تتضمن المحبة 
والموافقة و العداوة إلا تتضمن البغض والمخالفة وقد ثبت فى صحيح البخارى عن ابى هريرة رضى الله 
عنه عن النبى أنه قال يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الى عبدى أداء 
ما افترضته عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى 
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يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى 
لأعطينه ولئن ستعاذنى لأعيذنه وما ترددت فى شىء انا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت 
وأكره مساءته ولابد له منه فأخبر سبحانه وتعالى أنه يقرب العبد بالفرائض ولا يزال يتقرب بالنوافل حتى : 
يحبه الله فيصير العيد محبويا لله كما قال تعالئ إل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانبعُونِي يُحْبَكُمْ الله 4 آل عمران31 وقال 
تعالى ( قسَؤْف يَأتِي الله بِقَوْمِ يُحِيُهُمْ وَيُحِبُونَمٌ | العائد515 ودل تعلى إوَأَحْسِتُوَا إِنّ اللَهَ يحب المُحْسِنِينَ 
) البقرة195 وقال تعالى |[ فَأتمُوا إِلَنْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِهِمْ إِنَّ اله يُحِبٌ الْمتَقِينَ ) التوبة4 وقال . ([ِقَمَا امتقامُوأ 
لَكُمْ فَاسْتقِيمُواً لَهُمْإِنَّ اله يُحبُ الْمُتَّقِينَ ) التوبة7 وقال تعالى [ إِنَّ الله يُحِبُ النَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمْتَطَهْرِينَ 
) البقرة2225 وقال تعالى إن للَهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتلُونَ في سبيله صَفَا كَأَنَهُم بنيان مَرْصُوصٌ ) الصف4, وقال 
تعالى, ( فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَّرُوأ وَالَه يُحِبٌ الْمُطَهّرِينَ ) التوبة108 وقال تعالى ١‏ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا 
اسْتَكَانُواً وَاشَهُ يُحِبُ الصَابِرِينَ )آل عمران146 فقد أخبر أنه يحب المتبعين لرسوله والمجاهدين فى سبيله وأنه 
يحب المتقين والصابرين والتوابين والمتطهرين وهو سبحانه يحب كل ما امر به امر ايجاب أو استحباب وقوه 
( وَنَعْلَمْ مَا تُوَسْوِسُ به نَفْسْهُ وَنَحْنُ دن أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 4)ق16 يقتضى أنه سبحانه وجنده الموكلين بذلك 
يعلمون ما يوسوس به العبد نفسه كما قال أ يَحْسَبُونَ أَنَا لا نَسْمَعْ سِرّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسَلْنَا لَدَيْهمْ يَكتُبُونَ 
؟الزخرف80 فهو يسمع ومن يشاء من الملائكة يسمعون ومن شاء من الملائكة وأما الكتابة فرسله يكتبون 
كما قال ههنا مَا يَلْفِظ من قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 1ق18 وقال تعالى (إِنّا نَحْنُ نحي الْمَوْتَى وَتَكْتُبُ مَا قَدَمُوا 
وَآنَارَهُمْ يس212 فأخبر بالكتابة بقوله نحن لأن جنده يكتبون بأمره وفصل فى تلك الآية بين السماع والكتابة لأنه 
يسمع بنفسه وأما كتابة الأعمال فتكون بأمره والملائكة يكتبون فقوله ( وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْه مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد 
ق16 مثل قوله! وَتَكْتُبُ مَا قَدَمُوا وَآنَارَهُمْ إيس12 لما كانت ملائكته متقربين الى العبد بأمره كما كانوا 
يكتبون عمله بأمره قال ذلك وقربه من كل أحد بتوسط الملائكة كتكليمه كل أحد بتوسط الرسل كما قال تعالى 
(وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَخياً أؤ مِن وَرَاء حِجَاب أَؤْ يُرْسِلَ رَسُولاً قَيُوحِيَ بإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَهُ عَلِيْ حَكيمٌ 
1 الشورى51 الور ا وو ل ل يو ل ل 
النفس والظاهرة على اللسان وقال تعالى | وَإِنَّ عَلَيِكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كراماً كَاتِبينَ 11 يَعْلَمُونَ مَا 
َفعلُونَ (12) الانفطار 12-10 ! 


النفس الناطقة اذا تم تجردها بالموت رأت ما لم تكن تراه 
ان النفس قد ترى غيرهما ما هو من أحوالها مثل ان ترى عند الموت امورا موجودة لم تكن تراها وهي متعلقة 
بالبدن وكذلك النائم وإن كان قد يتخيل فليس معهم علم بان كل ما يراه يكون تخيلا مع إمكان أن يرى في منامه من 
جنس ما يراه الميت عند مفارقة روحه بدنه فان النفس الناطقة هى الرائية وإنما يمنعها من ذلك تعلقها بالبدن فاذا تم 
تجردها بالموت رأت ما لم تكن تراه كما قال تعالى ( فَكَسَفْنَا عَنكَ غطاءك فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدْ ؟ق22 وقال 
تعالى! فَلَوْلَا ذا بَلَعَتِ الْخُلْقُومَ !283 وَأَنتُمْ حِيدَئِذ تَنظْرُونَ (84) وَنَحْنُ أفرَبُ إِلَيْه مِنكُم وَلَكن لا نُنْصِرُونَ 185١‏ 
الواقعة 85-83 قال المفسرون يعنى الملائكة وكذلك بالنوم قد يحصل لها نوع تجريد ولهذا من الناس من يرى في 
منامه شيئا فيأتى كما يراه من غير تغيير أصلا بل يكون المرئى في المنام هو الموجود في اليقظة 7 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 513-493 
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القرآن بين عذاب القبر والبرزخ 
مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات 9 القيامة الكبرىن وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب 
هناك وإثبات الثواب والعقاب فى البرزخ ما بين الموت الى يوم القيامة هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة 
وانما انكر ذلك فى البرزخ قليل من أهل البدعء 2 لكن من أهل الكلام من يقول هذا إنما يكون على البدن فقط كأنه 
ليس عنده نفس تفارق البدن كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية ومنهم من يقول بل هو على النفس فقط 
بناء على أنه ليس فى البرزخ عذاب على البدن ولا نعيم كما يقول ذلك ابن ميسرة وابن حزم ومنهم من يقول بل 
الندق يكم ويعنب ابلا بحياة فيه كما قاله طائفه مق أفل الحفيت واب ال اعرف :بميل الى .هذا فى مصتفه فى بحياة 
الأنبياء فى قبورهم وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع والمقصود هنا أن كثيرا أن من أهل الكلام ينكر أن 
يكون للنفس وجود بعد الموت ولا ثواب ولا عقاب ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث كما أن الذين 
أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن وهو غلط بل القرآن قد بين في غير موضع 
بقاء النفس بعد فراق البدن وبين النعيم والعذاب في البرزخ وهو سبحانه تعالى في السورة الواحدة يذكر القيامة 
الكبرى وأن الناس يكونون أزواجا ثلاثة كما قال تعالى (إِذَا وَفَعَتِ الْوَاقِعَةُ(1) لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كَاذِبَة(2) خَافِضَة 
رَافعَةٌ(3) إِذَا رْجّت رسن رَجَاً4) وَبُسسّت الْجِبَال بَسسَا5) فَكَانَتْ هيَاء مُنبَنا6) وَكُنتُمُ أَزْوَاجاً ثلاث 7) 
الواقعة7-1 :ثم إنه في آخرها القيامة الصغرى بالموت وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت فقال ( فلَؤْلا إذَا بَلْعَتِ 
مقرم (83) وَأَنتُمْ حِينَئد ذ تنَظْرُونَ (84] وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكن لا تُبْصِرُونَ (85) تُبْصِرُونَ(95) فلولا إن 
كُنتُم غير مَدِينِينَ (86] تَرْجِعُوتَهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (187 فَأْمّا إن كَانَ مِنَ الْمقَربِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ 
َعيم (89] وَأَمّا إن كَانَّ مِن. نَ أصْحَاب الْيمِينِ (90) فَسَّلامٌ لك مِنْ أَصْحَاب ؛ اليَمِينِ!91) وَأَمّا إن كَانَ مِنَ الْمُكَذّبِينَ 
الضّالِينَ (92) َنْرُكَ مَّنْ حَمِيم(93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيم (94) إِنَّ هَذَا لْهُوَ حَقُ اليَقِينِ (95) فَسَبَّحْ باسْم رَبّكَ 
العَظيم (96) الواقعة 96-83 فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا يمكنهم رجعها وبين حال المقربين 
وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ - وفي سورة القيامة ذكر أيضا القيامتين فقال ( لا أَقْسِمُ بيَوْم الْقيَامَة(1) 
القيامة1 ثم قال 50 سِمُ بالنّفْس اللّوَامَة!2) القيامة2 وهي نفس الإنسان وقد قيل إن النفس تكون لوامة 
وغير لوامة وليس كذلك بل نفس كل إنسان لوامة فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وأما في الآخرة 
فهذا إثبات النفس ثم ذكر معاد البدن فقال ١‏ أَيَحْسَبُ الْإنسَانٌ أن تَجْمَعَ عِظَامَةُ(3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَرَيَ 
تَائَة(4) بل يريد الإنساق لير أقامة(ى) سل أَيَانَ يَوُْ القيَامَة(6) القيامة6-3 ووصف حال القيامة إلى 
قوله ( نظن أن يُفعَلَ بها فَاقِرَة(25) القيامة25 ثم ذكر الموت فقال ١‏ كَل ذا بَلَعَتْ الثّرَاقِيَ [26) 
القيامة26 وهذا إثبات للنفس وأنها تبلغ التراقي كما قال هناك | بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ ؛الواقعة83 والتراقي متصلة 
بالحلقوم ثم قال ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ271) القيامة27 يرقيها وقيل من صاعد يصعد بها إلى الله والاول أظهر 
لان هذا قل لوت فانه قال ١‏ وَظَنَّ أنه الفرَاقٌ !228 القيامة28 فدل على أنهم يرجونه ويطلبون له راقيا يرقيه 
وأيضا فصعدوا لا يفتقر إلى طلب من يرقى بها فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء 
روحاني ولهذا قال النبي في صفة المتوكلين لا يسترقون والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة بالراقي ولهذا قال 
ا وَظْنْ أَنّدُ الْفِرَاقٌ !228 القيامة 28 ثم قال 0 وَالْتَقَت السّاقٌ بالسّاق (29) إل رَبّكَ يَوْمَيْدْ ذ الْمَسَاقُ 2307 
القيامة230-29 فدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها والعرض القائم بغيره لا يساق ولا بدن 
الميت فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها كما نطقت بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح 
. المؤمن وروح الكافر ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه ١‏ قلا صَدَقَ وَلَا 
صَلَّى 31 القيامة31 وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك وكذلك سورة ق هي في ذكر 
وعة العامة ومخ هذا قال خبها !وَجَاءتْ سَكْرَةٌ الْمَوْت بِالْحَقّ ذَلِكَ مَا كُنت مِنْهُ تَحِيدُ 4)ق19 ثم قال بعد ذلك 
(وَنْفِحَ في الصُور ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ 1 ق20 فذكر القيامتين الصغرى والكبرى وقوله (ِوَجَاءتْ ١‏ كوه الْمَوْتِ 
بالْحَقٌ 4)ق19 أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب وهو الحق الذي أخبرت به الرسل ليس مراده أنها 
جاءت بالحق الذي هو الموت فإن هذا مشهور لم ينازع فيه ولم يقل أحد إن الموت باطل حتى يقال جاءت بالحق 
وقوله ١‏ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ 1 ق219 فلإنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه تلاقية ملائكته وهذا كقوله 
(وَاعْبْدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأتَِكَ الْيَقِينُ 4 الحجر99 واليقين ما بعد الموت كما قال النبى أما عثمان بن مظعون فقد جاءه 
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اليقين من ربه وإلا فنفس الموت مجرد عما بعده أمر مشهور لم ينازع فيه احد حتى يسمى يقينا ‏ وذكر عذاب 
القيامة والبرزخ معا فى غير موضع ذكره فى قصة آل فرعون فقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ( وَحَاقَ 
بأل فِرْعَوْنَ سُوءٌ العَذَاب [45) الدَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيَْا غُدُوَا وَعَشِياً وَيَوْمَ تَقُومُ المّاعَةٌ أَدَخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أشد 
الْعَذَاب (46) غافر 45 -46 وقال فى قصة فوم نوح مما خطيتاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون 
الله أنصارا مع إخبار نوح لهم بالقيامة فى قوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 
وقد ذكرنا فى غير موضع أن الرسل قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى تكذيبا لمن نفى ذلك من المتفلسفة وقال عن 
المنافقين | سَنُعَذَبْهُم مّرَتَيْنِ ثُمَ يْرَدُونَ إلى عَذَاب عَظيم ) التوبة101 قال غير واحد من العلماء المرة الأولى فى 
الدنيا والثانية فى البرزخ2 ثم يردون الى عذاب عظيم فى الآخرة وقال تعالى فى الأنعام وَلَوْ تَرَى إِذ 
الظَالِمُونَ فِي عَمَرَاتِ المَْت وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطوأ أَيدِيهمْ ألحرجوأً أَنفسَكُمْ اليَومَ تُجْرَوْنَ عَدَابَ الْهُونٍ بمَا كُنُمْ تَعُولُونَ 
عَلَى الله خَيْرَ الْحَقّ وَكُنتُْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَِْرُونَ (93) وَلَقَد جِنْْمُونا فُرَادَى كَمَا حَلَفَاكُمْ أوَلَ مَرَةِ وَتَرَكْتُم مّا حَوَلْنَاكُمْ 
وَرَاء ظُهُوركُمْ 1947 الأنعام 93 -94 وهذه صفة حال الموت وقوله ]أَخْرِجُوأ أنفْسَكُمْ ( 93) الانعام 93 دل على 
وجود النفس التى تخرج من البدن وقوله الَيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونٍ [93] الانعام 93 دل خلى وقوع الجراء 
عقب الموت وقال تعالى فى الأنفال إوَلَوْ تَرَى إِذ يَتَوَفَى الّذِينَ كَفَرُوا الْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوَهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ 
ودواقوا عَذَاب الْحَرِيق !250 ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ ن أَيْدِيكُمْ وَأَنّ لَه لَيِسَ بظَلام لَلْعَبيدِ(51) الأنفال51-50 وهذا ذوق له 
بعد الموت وقال تعالى فَكَيِف إِذَا توَقَنْهُمْ الملائكة يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَأَدْبَاررَهُمْ |محمد27 وقد ثبت فى 
الصحيحين من غير وجه أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أتى المشركين يوم بدر فى القليب ناداهم يافلان يا 
فلان 1 هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقد وجدت ما وعدنى ربى حقا وهذا دليل على وجودهم وسماعهم وإنهم 
وجدوا ما وعدوه بعد الموت من العذاب وأما نفس قتلهم فقد علمه الأحياء منهم وقال تعالى فى سورة النساء 
[إِنَّ الَذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلائكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهمْ قَالُوأ فيم كُنثمْ َالو كُنَا مُمسْتَضْعَفِينَ في الأرْض قَالْوَأ ألمْ تَكُنْ أَرْضُ الله 
وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوأ فِيهًا فَوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنم وَسَاءتْ مصيراً ) النساء97 وهذا خطاب لهم اذا توفتهم الملائكة وهم 
لا يعاينون الملائكة إلا وقد يئسوا من الدنيا ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه بل هو شاهد يعلم أن الذى يخاطب 
الملائكة هو النفس والمخاطب لايكون عرضا وقال تعالى فى النحل الَّذِينَ تتوَفَاهُمْ الْمَاائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهمْ 
َأَلْقَوَأْ السلمَ مَا كنا نَعْمَلُ من سُوءٍ بَلَى إِنَّ الله عَلِيمٌ بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (28) فَاذْخْلُواً أَنْوَابَ جَهَنُمَ خَالِدِينَ فيهًا قلسن 
مَتْوَى الْمْتَكَبّرِينَ (29) النحل28 -29 وهذا إلقاء للسلم إلى حين الموت وقول للملائكة1 ما كُنَا نَعْمَلُ من سُوءٍ 
(28)النحل 28 وهذا إنما يكون من النفس وقد قال فى النحل (الَّذِينَ تتَوَفَاهُمْ الْمَلائِكَهُ طيبِينَ يَُولُونَ سَلامٌ 
عَلَيكُمْ ادخْلُوا الْجَنّه بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (32) النحل 32 وقال فى السجدة (إِنَّ الَذِينَ قَالُوا رَبنَا الله ْم استقَامُوا تَتَدَرْلُ 
عَلَيْهمُ الْمَلَائكَةُ ألا تَحَافُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّة الِّي كُنتُمْ نوعَدُونَ (30) نَحْنْ أَوْلِيَاوْكُمْ في الْحََاةٍ الدُنيَا وَفِي 
الآخرة وَلَكُمْ فيهًا مَا تَشْتّهِي أَنفْسْكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ (31) فصلت30 -31 وقد ذكروا أن هذا التنزل عند الموت 
وقال تعالى فى سورة آل عمران ( وَل تَحسَبْنَ الَّذِينَ تلوأ في سبيل الله أَموَاتاً بل أحْيَاء عند رَبّهمْ 
يُرْرَفُونَ(169) فرحِينَ بِمَا آنَاهُمُ اللَّهُ من فَضله وَيَسْتَبْشْرُونَ بالَّذِينَ م يَلحَفُوأ بهم مَّنْ خَلَفِهِمْ أل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ 
يَحْرَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَة مّنَ الله وَقَضْلٍ وَأَنَّ الله لَيضِيعُ آخْرَ الْمُؤْمِنِينَ(171) ال عمران 171-170 
وقال قبل ذلك فى سورة البقرة اوَلا تعولوأ لِمَنْ يُفتلُ في سَبيل الله أَمْوَاتٌ بل أخياء وَلَكِن لآ تَشعْرُونَ ) البقرة154 
وأيضا فقال تعالى ٠اللَهُ‏ يَتََفّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا فَيْمْسِكَ الَتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ 
الأخرى إِلَى أَجَلِ مُسَمّى إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَقَوْم يَتَقََرُونَ ) الزمر42 وهذا بيان لكون النفس تقبض وقت الموت ثم 
منها ما يمسك فلا يرسل الى بدنه وهو الذى قصى عليه الموت ومنها ما يرسل الى أجل مسمى وهذا إنما يكون فى 
شيء يقوم بنفسة لا فى عرض قائم بغيره فهو بيان لوجود النفس المفارقة بالموت2 والأحاديث الصحيحة توافق 
هذا كنول الشدين: .٠‏ وامننك ره وصبعت حنبئ ويك أرقفه فإن |متيكت تفسى فاويكها راق إرياتها فاجنظها بها 
تحفظ يه عبادك الصالحين وقال لما ناموا عن صلاة الصبح أن الله قبض أرواحنا حيث شاء وقال تعالى 
(وَهُوَ الَّذِي يَتوَفَاكُم باللَيِلِ وَيَعْلمْ مَا جَرَحْتُم بالنَّهَار ثم يَبعَدَكُمْ فيه لِيُْضَى أَجَلَ مُسَمّى نَم إِلَْهِ مَرْحِعُكُمْ نم يُبَكُمِ بمَا 
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ )160 وَهْوَ القَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلَ عَلَيْكُم حَفَظةَ حَنّىَ إذَا جَاء أَحَدَكُمُ المَؤْث تَوَقَنْهُ رُسْلنَا وَهُمْ ل 
ُعَرّطُونَ 261 َم رُدُوأ إِلَى الله د مَوْلآَهُمْ الك لاله الْحُكُمْ وَهْوَ أمْرَغ الْحَاسِبِينَ 162 الأنعام60 -62 فهذا 
توف لها بالنوم إلى أجل الموت الذى ا الله وأخبار أن الملائكة تتوفاها بالموت ثم يردون الى الله 
راان لها ادم مت ان الواح لايرد إنما يرد الروح- وهو مثل قوله فى يونس إثُمَّ رُدُوأ إِلَى الله 
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] الأنعام62 وقال تعالى [إِنَّ إِلَى رَبَكَ الرُجْعَى ) العلق8 وقال تعالى )يا أَيتُهَا النَفْسسُ الْمُطْمَنِنَة( 7 ارجعي إِلَى 
رَبك رَاضيّة مَرْضِيّة[28) فَاذْخُلِي في عادي 129 وَادْخُْلِي جَنَّتَِي!30)الفجر 30-7 وقال تعالى كل يَتَوَفَاكُم 
ُلك المَؤت الذي وَكُل بِكُدْ ثُمٌ إلى رَبّكُمْ تُرجَعُونَ السجدة11 2 وتوقى الملك إثما يكون لما هو موجود قائم بنفسه 
والا فالعرض القائم بغيره لايتوفى فالحياة القائمة بالبدن لاتتوفى بل نزول وتعدم كما تعدم حركته وإدراكه وقال 
تعالى فى المؤمنين [حَنَّى إِذَا جَاء أحَدَهُمُ الْمَْتُ قَالَ رَبّ ارْجِعُونٍ (99) لعَلَي أَعْمَلُ صَالِحاً فيا تَرَكْتُ كلا نا 
كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَانْهِم بَرْرَحٌ إِلَى يوم يُبْعَُونَ (100) المؤمنون 99 -100 فقوله [َارٌّجعونٍ (99) 
المؤمنون99 طلب لرجع النفس الى البدن كما قال فى الواقعة ١‏ فَلَوْلَا إن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ 186 تَرْحِعُونَهَا إن 
كُنْتُمْ صَادِقِينَ (87) الواقعة86 -87 وهو يبين أن النفس موجودة تفارق البدن بالموت قال تعالى ١‏ إِنّهَا كَلِمَةٌ هْوَ 
قَائلُهَا وَمِن وَرَائِهم بَرْرَخٌ إِلَى يَوْمِ يبْعَُونَ (100) المؤمنون 0 آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم كان النبى يقول اذا أوى الى فراشه باسمك اللهم اموت وأحيا وكان اذا 
استيقظ يقول الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ققد سمى النوم موتا والاستيقاظ حياة وقد قال 
تعالى اللّهُ يَتَوَفَى الْأَنشْسَ حِينٌ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى 
أجَلِ مُسَمّى ) الزمر 42 فبين انه يتوفى الانفس على نوعين فيتوفاها حين الموت ويتوفى الانفس التى لم تمت 
بالنوم ثم اذا ناموا فمن مات فى منامه أمسك نفسه ومن لم يمث ارسل نفسه ولهذا كان التبى صلى الله عليه وسلم إذا 
اوى الى فراشه قال باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه فإن أمسكت نفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين والنائم يحصل له فى منامه لذة وألم وذلك يحصل للروح والبدن حتى 
إنه يحصل له فى منامه من يضربه فيصبح والوجع فى بدنه ويرى فى منامه أنه أطعم شيئا طيبا فيصبح وطعمه 
فى فمه وهذا موجود فإذا كان النائم يحصل لروحه وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به والذى الى جنبه لايحس به 
حتى قد يصيح النائم من شدة الالم أو الفزع الذى يحصل له ويسمع اليقظان صياحه وقد يتكلم اما بقرآن واما بذكر 
واما بجواب2 واليقظان يسمع ذلك وهو نائم عينه مغمضة ولو خوطب لم يسمع فكيف ينكر حال المقبور الذى 
أخبر الرسول أنه يسمع قرع نعالهم وقال ما انتم أسمع لما أقول منهم والقلب يشبه القبر ولهذا قال لما 
فاتته صلاة العصر يوم الخندق ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا2 وفى لفظ قلوبهم وقبورهم نارا وفرق بينهما 
فى قوله قلا يَعلمْ إذَا بُعثْرَ مَا في الْقُبُورِ !29 وَحْصّلَ ما في الصّدُورٍ (10) العاديات9 -10 وهذا تقريب وتقرير 
لإمكان ذلك ولا يجوز أن يقال ذلك الذى يجده الميت من النعيم والعذاب مثلما يجده النائم فى منامه بل ذلك النعيم 
والعذاب أكمل وأبلغ وأتم وهو نعيم حقيقى وعذاب حقيقى ولكن يذكر هذا المثل لبيان امكان ذلك/ 


الناس لا يرون الملائكة 


قال تعالى ! فَلَوْلَا إِدَا بعت الحَلْقُوم (83) وَأَنتُمْ حِيدَئذِ تنظرُونَ (84) وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُم وَلكِن لا 
ا ا ب سو والناس لا 


وصف الله تعالى نفسه بالعلو وبالمعية والقرب 
قد وصف الله تعالى نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله2 بالعلو والاستواء على العرش والفوقية فى كتابه فى 
آيات كثيرة حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعى فى القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على ان الله تعالى عال 
على الخلق وأنه فوق عباده وقال غيره فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك مثل قوله [إنَّ الَذِينَ عِندَ رَبّكَ 
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الأعراف206 إوَلَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ]الأنبياء19 فلو كان المراد بأن معنى عنده فى 
قدرته كما يقول الجهمى لكان الخلق كلهم عنده فانهم كلهم فى قدرته ومشيئته ولم يكن فرق بين من فى السموات 
ومن فى الآأرض ومن عندهء كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد به الاستيلاء عليه لكان مستويا على 
جميع المخلوقات ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السموات 
والأرض كما أخبر بذلك فى كتابه فدل على أنه تارة كان مستويا عليه وتارة لم يكن مستويا عليه ولهذا كان العلو من 
الصفات المعلومة بالسمع مع العقل والشرع عند الأئمة المثبتة واما الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة 
بالسمع فقط دون العقل والمقصود أنه تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب و المعية معيتان عامة وخاصة 
فالأولى قوله تعالى !وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ] الحديد4 والثانية قوله تعالى (إِنَّ لَه مَعَ الَّذِينَ انَقَوأَ وَالَّذِينَ هُم 
مُحْسِنُونَ ) النحل128 الى غير ذلك من الآيات وأما القرب فهو 0 إفَإِني قَريبٌ ]البقرة186 وقوله 
(وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْه مِنَكُمْ الواقعة85 ! 


أولياء الله المقتصدون والسابقون 


و أولياء الله هم المؤمنون المتقون سواء سمى أحدهم فقيرا أو صوفيا أو فقيها أو عالما أو تاجرا أو جنديا أو 
صانعا أو أميرا أو حاكما أو غير ذلك قال الله تعالى (ألا إِنَّ َوْلِياء الله لآ حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ 
62 الّذِينَ آَمَنُوأ وَكَانُواً يتَُونَ [63) يونس 62- -63 زفى فحيج البخارى عن أبى هريرة عن النبى قال يقول 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا ا ل ا ات ا ا ا 
ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه 
وماترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه 
وهذا الحديث قد بين فيه أولياء الله المقتصدين أصحاب اليمين والمقربين السابقين فالصنف الأول الذين تقربوا 
إلى الله بالفرائض والصنف الثانى الذى تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وهم الذين لم يزالوا يتقربون إليه بالنوافل 
حتى احبهم كما قال تعالى وهذان الصنفان قد ذكرهم الله فى غير موضع من كتابه كما قال ثم أَوْرَْنَا الكتَاب الَّذِينَ 
اصْطقيْنَا مِنْ حِبَادنَا فمِنهُمْ ظالِمٌ لَه وَمِنْهُم مُفتَصد وَمِنُْمْ سَابِقَ بِالْخَيْرَات ] فاطر32 وكما قال الله تعالى | إِنَّ 
الْأَبْرَارَ لَفِي نَعيم (22) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظرُونَ (23) تَعْرِفُ في وُجُوهِهمْ نَضْرَةَ النعيم (24) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ 
مَخْنُوم (25) خَتَامُهُ مك وَفِي ذَلِكَ فَلْيتتَافَس الْمُتَنَافسُونَ (26) وَمِرَاجُهُ من تَسَنِيمِ (27] عَيْنَاً يَشْرَبُ بها 
الْمُقَربُونَ !228 المطففين 22. -28 قال ابن عباس يشرب بها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا 
وقال تعالى إِوَيُسْقَوْنَ فِيهًا كأْسا كَانَ مِرَاجُهَا رَنجَبيلاً (17) عَيْناً فِيهًا تُسَمّى سَلْسَبيلاً (18) الإنسان18-17 وقال 
تعالى | فَأُصحَابُ الْمَيْمَنَةَ مَا َصْحَابْ الْمَيْمَنَة(8) وَأْصْحَابْ الْمَشَأمَةِ مَا أُصْحَابٌ الْمَشَأَمَةِ!9) وَالسَابُِونَ 
السَابِقُونَ(10) أَوْلَئِكَ الْمُكَرَبُونَ[11) الواقعة8. -210 وقال تعالى [فَأَمّا إن كَانَ مِنّ الْمُقَرّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ 
وَجَنَةُ نَعيم 189 وَأَمّا إن كَانَ مِنَ أُصْحَاب الْيَمِينِ (190 فَسَلامٌ لّكَ مِنْ أُصْحَاب الْيَمِينِ(91) الواقعة91-88 2 


الخلة, ثلاثة أ 


والله تعالى قد جعل خلقه ثلاثة أصناف فقال تعالى في تقسيمهم في الآخرة ١‏ وَكُنتُمْ أَرْوَاجاً تَلانّةّ(7 فَأَصْحَابُ 
الْمَيْمَنَة مَا أْصْحَابُ الْمَيْمَنَة(8) وَأْصحَابٌ الْمَشْأَمَة مَا أُصْحَابْ الْمَشَأمَة(9) وَالسابقُونَ السّابِقُونَ (10) أوْلَئِكَ 
الْمْقَرَبُونَ(11) في جَنَّات النّعيم !12 الواقعة 7- 12 وقال في تقسيمهم عند الموت ١‏ فَأَمّا إن كَانَ مِنَ 
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ال وَأمَّا إن 00 مِنَ المكنبين 0 و مَّنْ حَمِيم[93) وتصلية جب (94) لواقم 8 7 
وكذلك ذكر في سورة الإنسان والمطففين هذه الأصناف الثلانة 


قرب العبد الى الله وتقريبه له 


قوله من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانى يمشى أتيته هرولة 
فقرب الشىء من الشىء مستلزم لقرب الآخر منه لكن قد يكون قرب الثانى هو اللازم من قرب الاول ويكون منه 
ايضا قرب بنفسه فالاول كمن تقرب الى مكة أو حائط الكعبة فكلما قرب منه قرب الآخر منه من غير أن يكون منه 
فعل والثانى كقرب الانسان الى من يتقرب هو اليه كما تقدم فى هذا الاثر الالهى فتقرب العبد الى الله وتقريبه له 
لل ا موك ولماد ال 0 ولك الاين يعون تتفون إلى رليم الوبييلة ابه اقرب ) الإشراء 57 
! الساء172 نَع الحربيق ال عمر ان 25 اهربك عدى يمل داه ما افترهنه عليه الحديث وف 
الحديثن اقرب مايكون العبد من ربه فى جوف الليل الآخر وقد بسطنا الكلام على هذه الاحاديث ومقالات 
الناس فى هذا المعنى فى جواب الاسئلة المصرية على الفتيا الحموية فهذا قرب الرب نفسه الى عبده وهو 
مثل نزوله الى السماء الدنيا وفى الحديث الصحيح ين الله يدنو عشية عرفة الحديث فهذا القرب كله خاص 
وليس فى الكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات فى كل حال فعلم بذلك بطلان قول الحلولية فانهم عمدوا 
الى الخاص المقيد فجعلوه عاما مطلقا كبا تمل اكرانهم الاتحادية ذلك فى مثل قوله كنت سمعه 
0 من الشوائب فكون الله عز وجل منها قريبا قربا يلزم من قربها ويكون منه 
قرب آخر كقربه عشية عرفة وفى جوف الليل والى من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا وفى الزهد لأحمد عن 
عمران القصير ان موسى عليه السلام قال يا رب اين أبغيك قال أبغنى عند المنكسرة قلوبهم انى أدنو منهم كل 
يوم باعا لولا ذلك لانهدموا فقد يشبه هذا قوله قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين2 الى آخره وظاهر 
قوله ١‏ فإِنَي قَرِيبٌ البقرة186 يدل على أن القرب نعته ليس هو مجرد ما يلزم من قرب الداعى والساجد ودنوه 
عشية عرفة هو لما يفعله الحاج ليلتئذ من الدعاء والذكر والتوبة والا فلو قدر أن أحدا لم يقف بعرفة لم يحصل منه 
سبحانه ذلك الدنو اليهم فانه يباهى الملائكة بأهل عرفة فاذا قدر أنه ليس هناك أحد لم يحصل فدل ذلك على قربه 
منهم بسبب قربه تقربهم منهم كما دل عليه الحديث الآخر والناس فى آخر الليل يكون فى قلوبهم من التوجه 
والتقرب والرقة ما لا يوجد فى غير ذلك الوقت وهذا مناسب لنزوله الى السماء الدنيا وقوله هل من داع هل من 
سائل هل من تائب ثمان هذا النزول هل هو كدنوه عشية عرفة معلق بأفعال فان فى بلاد الكفر ليس فيهم من 
يقوم الليل فلا يحصل لهم هذا النزول كما ان دنوه عشية عرفة لا يحصل لغير الحجاج فى سائر البلاد اذ ليس لها 
وقوف مشروع ولا مباهاة الملائكة وكما أن تفتيح ابواب الجنة وتغليق ابواب النار وتصفيد الشياطين اذا دخل شهر 
رمضان انما هو للمسلمين الذين يصومونه لا الكفار الذين لا يرون له حرمة وكذلك اطلاعه يوم بدر وقوله لهم 
اعملوا ما شئتم كان مختصا بأولئك أم هو عام فيه كلام ليس هذا موضعه والكلام فى هذا القرب من 
جنس الكلام فى نزوله كل ليلة ودنوه عشية عرفة وتكليمه لموسى من الشجرة وقوله ان بورك من فى النار ومن 
حولها وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وذكرنا ما قاله السلف فى ذلك كحماد بن زيد واسحاق 
وغيرهما من أنه ينزل الى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش وبينا أن هذا هو الصواب وان كان طائفة ممن يدعى 
السنة يظن خلو العرش منه وقد صنف أبو القاسم عبدالرحمن بن منده فى ذلك مصنفا وزيف قول من قال انه ينزل 
ولا يخلو منه العرش وضعف ما نقل فى ذلك عن أحمد فى رسالة مسدد وقال انها مكذوبة على أحمد وتكلم على 
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راويها البردعى أحمد بن محمد وقال انه مجهول لا يعرف فى اصحاب أحمد وطائفة تقف لا تقول يخلو ولا لا 
يخلو وتنكر على من يقول ذلك منهم الحافظ عبدالغنى المقدسى واما من يتوهم أن السموات تنفرج ثم تلتحم فهذا من 
أعظم الجهل وان وقع فيه طائفة من الرجال وأما من لا يعتقد أن الله فوق العرش فهو لا يعتقد نزوله لا بخلو ولا 
بغير خلو وقال بعض أكابرهم لبعض المثبتين ينزل أمره فقال من عند من ينزل أنت ليس عندك هناك أحد أثبت أنه 
ل ل ار والصواب فول 
تنجد تحت العرش وه لواتفارق جببده وكذاك ا وإرفحه فى دنه 
وأحكام الارواح مخالف لأحكام الأبدان فكيف بالملائكة فكيف برب العالمين والليل يختلف فيكون ثلثه بالمشرق 
قبل أن يكون ثلثه بالمغرب ونزوله الذى أخبر به رسوله الى سماء هؤلاء فى ثلث ليلهم والى سماء هؤلاء فى ثلث 
ليلهم لا يشغله شأن عن شأن وكذلك قربه من الداعى المتقرب اليه والساجد لكل واحد بحسبه حيث كان واين كان 
والرجلان يسجدان فى موضع واحد ولكل واحد قرب يخصه لا يشركه فيه الآخر ' 


الحقيقى الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 
قال الله تعالى ! وَأَمّا إن كَانَ مِنَ الْمُكَذبِينَ الضَالّينَ (92) فَنْرُلَ مّنْ حَمِيم(93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيم (94) الواقعة92- 
904 قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي 
الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو 
ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن 
أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى 
وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب 
والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون” 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقبيد 
قال الله تعالى ! وَأَمَّا إن كَانَ مِنَ الْمُكَدْبِينَ الضَالَّينَ (92) فَنْرُلٌ مَّنْ حَمِيم!93) وَتَصَلِيَةُ جَحِيم (94) الواقعة92- 
04 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى 
سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله . !إِنَهُمْ ْم أَلْقَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنَارِهِمْ 
يُهْرَعْونَ (70] لك صن َبْلَهُمْ أكْثْرُ الْأوَلِينَ!71) الصافات69 -71 وقوله (وَقَالُوا رَبَنَا إنَا أَطْعْنًا سَادَتَنَا 
وَكُبَرَاءنَا فأَضَلُونًا السّبيلا(67) رَبَّنَا آتهم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُم لَعْنا كُبيراً!68)الأحزاب67 -68 وقوله 
[فَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشَقَى 4 طه123 ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا 
غَْوَى )النجم2 وفى قوله إغَيرٍ المغضّوب عَلَيهِمْ وَلآ الكالبي ) الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ 
وَسْعْرٍ ) القمر47 3 

قال الله تعالى ١‏ وَأَمَّا إن كَانَ مِنَ الْمُكَذْبِينَ الضالَينَ !192 قَنْرُلَ مّنْ حَمِيم!93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيم (94) الواقعة92- 
4 ففإن النزل إنما يطلق على ما يؤكل قال الله تعالى (فَْرَّ مَّنْ حَمِيمِ ) الواقعة93 والضيافة سميت 
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نز لا لأن العادة ان الطبيف يكون راكبا فينزل فى فمكان يوتى اليه بضياقته كيه ديت 1ل لاجل نزوله ونزل ببنى 
فلان ضيف و لهذا قال نوح عليه ا [ رب أنزلني مُنرَلاً مُبَارَكاً وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ) المؤمنون29 2 لأنه كان 
راكبا فى السفينة وسميت المواضع التى ينزل بها المسافرون منازل لأنهم يكونون ركبانا فينزلون والمشاة تبع 
للركبان وتسمى المساكن منازل ' 


إاإن هذا لهو حَق اليقين؟ 

.قال الله تعالى ! إِنَّ هَدَا لَهُوَ حَقُ الْيَقِينِ] الواقعة95 وقال تعالى! وَإِنَّهُ لَحَقُ اليَقِينٍ ) الحاقة1 5 [ِكَلَا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ 
البَقينٍ ] التكاثر5 إِثُمَ لتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ؟ التكائر” للناس فى هذه الأسماء مقالات معروفة منها أن يقال 
( عِلْمَ بين ) التكاثر5 ما علمه بالسماع والخير والقياس والنظر و ( عَيْنَ الِْقِينٍ ) التكاثر7 ما شاهده وعاينه 
بالبصر و ١‏ حَقُ الْيَقِينِ الواقعة95 ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالإعتبار فالأولى مثل من أخبر 
أن هناك عسلا وصدق المخبر أو رأى آثار العسل فإستدل على وجوده و الثانى مثل من رأى العسل 
وشاهده وعاينه وهذا أعلى كما قال النبى ليس المخبر كالمعاين و التالثن مثل من ذاق العسل ووجد 
طعمه وحلاوته ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله ولهذا يشير أهل المعرفة إلى ما عندهم من الذوق والوجد كما قال 
النبى فى الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره ان يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار 
وقال ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فالناس فيما يجده أهل الإيمان 
ويذقونه من حلاوة الإيمان وطعمه على ثلاث درجات الأولى من علم ذلك مثل من يخبره به شيخ له 
يصدقه او يبلغه ما أخبر به العارفون عن أنفسهم أو يجد من آثار أحوالهم ما يدل على ذلك و الثانية من 
شاهد ذلك وعاينه مثل أن يعاين من أحوال أهل المعرفة والصدق واليقين ما يعرف به مواجيدهم وأذواقهم وإن كان 
هذا فى الحقيقة لم يشاهد ما ذاقوه ووجدوه ولكن شاهد ما دل عليه لكن هو ابلغ من المخبر والمستدل باثارهم و 
الثالثئة أن يحصل له من الذوق والوجد فى نفسه ما كان سمعه كما قال بعض الشيوخ لقد كنت فى حال أقول فيها 
إن كان أهل الجنة فى الجنة فى مثل هذا الحال أنهم لفى عيش طيب وقال آخر أنه ليمر على القلب اوقات يرقص 
منها طربا وقال الاخر لأهل الليل فى ليلهم الذ من أهل اللهو فى لهوهم و الناس فيما أخبروا به من أمر الآخرة 

على ثلاث درجات أحداهما العلم بذلك لما أخبرتهم الرسل وما قام من الأدلة على وجوب ذلك 
الثانية إذا عاينوا ما وعدوا به من الثواب والعقاب والجنة والنار و الثالثة إذا باشروا ذلك فدخل أهل 
الجنة الجنة وذاقوا ما كانوا يوعدون ودخل أهل النار النار وذاقوا ما كانوا يوعدون فالناس فيما يوجد فى القلوب 
وفيما يوجد خارج القلوب على هذه الدرجات الثلاث وكذلك فى أمور الدنيا فإن من أخبر بالعشق أو النكاح ولم 
يره ولم يذقه كان له علم به فإن شاهدوه ولم يذقه كان له معاينة له فإن ذاقه بنفسه كان به ذوق وخبرة به ومن لم يذق 
الشىء لم يعرف حقيقته فإن العبارة إنما تفيد التمثيل والتقريب وأما معرفة الحقيقة فلا تحصل بمجرد العبارة إلا لمن 
يكون قد ذاق ذلك الشىء المعبر عنه وعرفه وخبره ولهذا يسمون أهل المعرفة لأنهم عرفوا بالخبرة والذوق ما 
يعلمه غيرهم بالخبر والنظر وفى الحديث الصحيح أن هرقل ملك الروم سأل ابا سفيان بن حرب فيما سأله عنه 
من أمور النبى قال فهل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه قال لا قال وكذلك الإيمان إذا خالطت 
بشاشته القلب لا يسخطه أحد فالإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب بل يحبه ويرضاه فإن 
له من الحلاوة فى القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه والناس متفاوتون فى ذوقه 
والفرح والسرور الذى فى القلب له من البشاشة ما هو بحسبه وإذا خالطت القلب لم يسخطه قال تعالى قل بِقَضْلٍ 
الله وَبِرَحْمَتِه فَبِدَلِكَ فَليَفْرَحُوأْ هُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعْونَ إيونس58 وقال تعالى (وَالّذِينَ آتيْنَاهُمُ لتاب يَْرَحُونَ بِمَا 
أنزلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الأخرَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ )الرعد36 وقال تعالى إوَإِذَا مَا أنزلت سُورَةٌ فَمِنْهُم مّن يَُولُ أَيُكُمْ 
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َادَنُْ هَذِهِ إِيمَاناًفَأمّا الَذِينَ آمَنُوأ قَرَادَنْهُمْ إيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ) التوبة124 فأخبر سبحانه أنهم يستبشرون بما 
أنزل من القرآن والإستبشار هو الفرح والسرور وذلك لما يجدونه فى قلوبهم من الحلاوة واللذة والبهجة بما انزل 
الله و اللذة أبدا تتبع المحبة فمن احب شيئا ونال ما احبه وجد اللذة به فالذوق هو ادراك المحبوب اللذه الظاهرة 
كالاكل مثلا حال الإنسان فيها انه يشتهى الطعام ويحبه ثم يذوقه ويتناوله فيجد حينئذ لذته وحلاوته وكذلك النكاح 
وامثال ذلك وليس للخلق محبة أعظم ولا اكمل ولا اتم من محبة المؤمنين لربهم وليس فى الوجود ما يستحق ان 
يحب لد تون كل وج 0الاد تعالى رك ما يكب بره لمحتا اده لكيه 218 ابول طاده الضيادة وز ااام إنم 
يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله كما قال تعالى [ِفَلْ إن كُنتُمْ تحِبُونَ الله َانِعُونِي يُحْبْكُمُ اللّهُ )آل 
عمران31 وفى الحديث احبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبونى لحب الله وأحبوا اهل بيتى لحبى وقل 
تعالى قن إن كَانَ آبَاؤُكُمْ ] التوبة 24 الى قوله ( أَحَبٌ إِلَيكُم من الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيله فتَرَبَصُوأ حَتّى 
تي اللَهُ بره وَاَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) التوبة24 وقال النبى 9 لا يؤمن احدكم ا 
ووالده والناس أجمعين وفى حديث الترمذى وغيره من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان وقال تعالى إوَمِنَ النّاسِ مَن يَتّخْدُ من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حبَاً لله 
؟ البقرة165 فالذين آمنوا اشدا حبا لله من كل محب لمحبوبه وقد بسطنا الكلام على هذا فى مواضع متعددة 
والمقصود هنا اناهل الايمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة الايمان ما يناسب هذه المحبة ولهذا 
علق النبى صلى الله عليه وسلم ما يجدونه بالمحبة فقال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله 
ووسولة احب اليه مما سواهما وان تحب المرع لأيحيه الآ الوان يكره ان بعود فى الكفر كما يكرة ان يقذف فى 
النار ومن ذلك ما يحدونه من ثمرة التوحيد والأخلاص والتوكل والدعاء لله وحده فان الناس فى. هذا الباب 
على ثلاث درجات منهم من علم ذلك سماعا واستدلالا ومنهم من شاهد وعاين ما يحصل لهم 
ومنهم من وجد حقيقة الاخلاص والتوكل على الله والالتجاء اليه والاستعانه به وقطع التعلق بما سواه وجرب من 
نفسه انه اذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم وطمع فيهم ان يجلبوا له منفعة او يدفعوا عنه مضره فانه يخذل من جهتهم 
ولا يحصل مقصوده بل قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو ان ينفعوه وقت حاجته إليهم فلا 
ينفعونه إما لعجزهم واما لانصراف قلوبهم عنه وإذا توجه الى الله بصدق الافتقار اليه واستغاث به مخلصا له الدين 
أجاب دعاءه وأزال ضرره وفتح له ابواب الرحمه فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذق 
غيره وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجهة دون ما سواه يجد من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا يجده 
من لم يكن كذلك بل من اتبع هواه فى مثل طلب الرئاسة والعلو وتعلقه بالصور الجميلة او جمعه للمال يجد فى 
أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر مالا يعبر عنه وربما لا يطاوعه قلبه على ترك 
الهوى ولايحصل له ما يسره بل هو فى خوف وحزن دائما إن كان طالبا لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث 
لم يحصل فاذا ادركه كان خائفا من زواله وفراقه و ١‏ أُوَلِيَاء اللَّه لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ 4)يونس62 فاذا 
ذاق هذا او غيره حلاوة الاخلاص لله والعبادة له وحلاوة ذكره ومناجاته وفهم كتابه واسلم وجهه لله وهو محسن 
بحيث يكون عمله صالحا ويكون لوجه الله خالصا فانه يجد من السرور واللذة و الفرح ما هو اعظم مما يجده 
الداعى المتوكل الذى نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا او اندفع عنه ما يضره فإن حلاوة ذلك هى بحسب ما 
حصل له من المنفعة او اندفع عنه من المضرة ولاانفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله ولا اضر عليه من 
الاشراك فاذا وجد حقيقة الاخلاص التى هى حقيقة [إِيَاكَ نَعْبُدُ ) الفاتحة5مع حقيقة التوكل التى هى حقيقة 
١‏ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 كان هذا فوق ما يجده كل أحد لم يجد مثل هذا والله اعلم ! 


إسم يعظم الله به و يحاشي به من السوء 
قال الله تعالى | إِنَّ هَذَا لَهْوَ حَقُ الْيَقِينِ(95) فَسَبّحْ باسنم رَبّكَ الْعَظيم (96) الواقعة96-95 والأمر بتسبيحه 
يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات صفات الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و 
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التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده قال إبن أبي 
حاتم حدثنا أبى ثنا إبن نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله 
فقال إسم يعظم الله به و يحاشي به من السوء و قال حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن حجاج 
عن إبن أبي مليكة عن إبن عباس قال سبحان قال تنزيه الله نفسه من السوء و عن الضحاك عن إبن عباس فى 
قوله (ِسْبْحَانَ الذي أُسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْدَْ )الإسراء1 قال عجب و عن أبى الأشهب عن الحسن قال سبحان إسم 
لا يستطيع الناس أن ينتحلوه و قد جاء عن غير و احد من السلف مثل قول إبن عباس أنه تنزيه نفسه من السوء 
وروي فى ذلك حديث مرسل و هو يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات كما يقتنضي تنزيهه عن الصفات المذمومة 
و نفي النقائص يقتضي ثبوت صفات الكمال و فيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران إسم يعظم الله به و يحاشى 
به من السوء و روى عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن موسى بن 
طلحة قال سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن التسبيح فقال إنزاهه عن السوء و قال حدثنا الضحاك إبن مخلد 
عن شبيب عن عكرمة عن إبن عباس سبحان الله قال تنزيهه حدثنا كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا 
يزيد بن الأصم قال جاء رجل إلى إبن عباس فقال الا إله إلا الله نعرفها أنه لا إله غيره و الحمدلله 
نعرفها أن النعم كلها منه و هو المحمود عليها و الله أكبر نعرفها أنه لا شيء أكبر منه فما سبحان الله 
فقال إبن عباس و ما ينكر منها هي كلمة رضيها الله لنفسه و أمر بها ملائكته و فزع إليها الأخيار من خلقه ' 


" اجعلوها قناز كو عكه " 
ا 
كان الصحيح أنه لا يكره ولكن الذكر أفضل فإن الذكر مأمور به فيهما بقوله تعالى إفَسَبّحْ باسْم رَيّكَ الْعَظيم 
؟ الواقعة96 و (ِسَبّح اسْمَ رَبكَ الْأَغْلّى ) الأعلى1 قال النبى صلى الله عليه وسلم إجعلوها فى ركوعكم 
والثانية إجعلوها فى سجودكم فأما قوله أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فإجتهدوا فى 
الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ففيه الأمر فى الركوع بالتعظيم وأمره بالدعاء فى السجود بيان منه أن الدعاء فى 
السجود أحق بالإجابة من الركوع ولهذا قال فقمن أن يستجاب لكم كما قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 

ساجد فهو أمر بأن يكون الدعاء فى السجود أمر بالصفة لا بالموصوف أو أمر بالصفة والموصوف وإن كان 
التسبيح أفضل لأنه ليس من شرط المأمور أن لا يكون غيره أفضل منه لأن الدعاء هو بحسب مطلوب العبد لم يذكر 
دعاءا معينا أمر به كما أمر بالفاتحة بقوله إهدنا الصراط المستقيم والدعاء الواجب لا يكون إلا معينا وإن كان 
جنس الدعاء واجبا فمعلوم أن الدعاء جائز فى نفس الصلاة وخارج الصلاة واكثر الأدعية المنقولة عن النبى كانت 
فى آخر الصلاة كما فى الحديث المروى عنه انه ذكر أن أجوب الدعاء جوف الليل الآخر و دبر الصلاة 
فعلم أن الدعاء دبر الصلاة لا سيما قبل السلام كما كان النبى يدعو فى الغالب فهو أجوب سائر أحوال الصلاة لأنه 
دعاء بعد إكمال العبادة وأما السجود فإنما ذكره والركوع لأنه قال أنى نهيت أن اقرأ القرآن راكعا أو ساجدا 
أما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فإجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فلما نهى عن القراءة فى 
هذين الحالين ذكر ما يكون بدلا مشروعا لمن اراد فخص الركوع بالتعظيم والسجود بالدعاء فجمع الأقسام الثلاثة 
القراءة والذكر والدعاء 2 


أمر الله بتسبيح اسمه والمقصود هو : 
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| إِنَّ هَذَا لَهْوَ حَقُ الْيَقِينِ(95) فسَبّحْ بام رَبّكَ الْعظيم (96) الواقعة96-95 ولهذا لما كان يقصد بذكر اسمه ذكر 

المسمى صار يقول من يقول إن الاسم هو المسمى أن المراد المقصود من الاسم هو المسمى لا أن نفس اللفظ هو 

المسمى فإن هذا لا يقوله عاقل وتنزيه الاسم وتسبيحه تنزيه للمسمى وتسبيح له كما قال تعالى [فْسَبّحْ بام 

رَبّكَ الْعَظيم ‏ الواقعة96 وجاء في الحديث 2لا تقوم القيامة حتى لا يعبد الله اسم أي لا يعبد الله باسم من أسمائه 
فإنه إذا قيل دعوت الله وعبدته فإنما في اللفظ الاسم والمقصود هو المسمى ! 


واما احتجاجهم (يقصد من يقول ان الاسم هو المسمى ) بقوله (سَبّح امْمَ رَبّكَ الأغلّى )الأعلى1 وان المراد 
سبح ربك الأعلى وكذلك قوله إتَبَارَكَ امْمُ رَبَكَ ذِي الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام ‏ الرحمن78 وما أشبه ذلك فهذا للناس 
فيه قولان معروفان وكلاهما حجة عليهم منهم من قال الاسم م لك ب اع 
قيل هو صلة فهو زائد لا معنى له فيبطل قولهم أن مدلول لفظ اسم ألف سين ميم هو المسمى فانه لو كان له 
مدلول مراد لم يكن صلة ومن قال أنه هو المسمى وأنه صلة كما قاله ابن عطية فقد تناقض فان الذى يقول هو صلة 
لا يجعل له معنى كما يقوله من يقول ذلك فى الحروف الزائدة التى تجىء للتوكيد كقوله ١فَبِمَا‏ رَحْمَة مّنَ الله لنت 
لهم آل عمران159 و عَم قَلِيلٍ لَيُصْبِحُْنَ نَادِمِينَ 4 المؤمنون40 ونحو ذلك ومن قال انه ليس بصلة بل 
المراد تسبيح الاسم نفسه فهذا مناقض لقولهم مناقضة ظاهرة و التحقيق أنه ليس بصلة بل أمر الله بتسبيح 
اسمة كما امن يذكر السو التقشوه بابديده و ذ كرو هن قسلج المسفي وذكرء قال الفسيم و الذاكن الفا ديح امد 
ويذكر اسمه فيقول سبحان ربى الأعلى فهو نطق بلفظ ربى الأعلى والمراد هو المسمى بهذا اللفظ فتسبيح الاسم هو 
تسبيح المسمى ومن جعله تسبيحا للاسم يقول المعنى أنك لا تسم به غير الله ولا تلحد فى أسمائه فهذا مما يستحقه 
اسم الله لكن هذا تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القصد الأول وقد ذكر الأقوال الثلائة ‏ غير 
واحد من المفسريق كاليغوى قال قوله إِسَبّح اسْمَ رَبَّكَ الأَغلَى )الأعلى1 اى قل سبحان ربى الأعلى والى هذا 
ذهب جماعة من الصحابة وذكر حديث ابن عباس ان النبى قرأ (سبّح اسم رَبّكَ الأغلّى )الأعلى1 فقال 
سبحان ربى الأعلى قلت فى ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبي أنه لما نزل !فَسَبّحْ بامْم رَبّكَ 
العظيم » قال اجعلوها فى ركوعكم ولما نزل (سَبّح امم رَبّكَ الأغلّى )الأعلى1 قال اجعلوهافى 
سجودكم والمراد بذلك ان يقولوا فى الركوع سبحان ربى العظيم وفى السجود سبحان ربى الاعلى كما ثبت فى 
الصحيح عن حذيفة عن النبى أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمران ثم ركع نحوا من قيامه يقول سبحان ربى 
العظيم وسجد نحوا من ركوعه يقول سبحان ربى الأعلى وفى السنن عن ابن مسعود عن النبى 
اذا قال العبد فى ركوعه سبحان ربى العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه واذا قال فى سجوده سبحان ربى الأعلى 
ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه وقد أخذ بهذا جمهور العلماء قال البغوى وقال قوم معناه نزه ربك الأعلى عما 
يصفه به الملحدون وجعلوا الاسم صلة قال ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحدا لأن أحدا لا يقول سبحان 
اسم الله وسبحان اسم ربنا انما يقولون سبحان الله وسبحان ربنا وكان معنى سبح اسم ربك سبح ربك قلت قد 
تقدم الكلام على هذا والذى يقول سبحان الله وسبحان ربنا إنما نطق بالاسم الذى هو الله والذى هو ربنا فتسبيحه انما 
وقع على الاسم لكن مراده هو المسمى فهذا يبين انه ينطق باسم المسمى والمراد المسمى وهذا لا ريب فيه لكن هذا 
لا يدل على أن لفظ اسم الذى هو ألف سين ميم المراد به المسمى لكن يدل على أن أسماء الله مثل 
الله وربنا وربى الاعلى ونحو ذلك يراد بها المسمى مع أنها هى فى نفسها ليست هى المسمى لكن يراد بها المسمى 
فأما اسم هذه الأسماء ألف سين ميم فلا هو المسمى الذى هو الذات ولا يراد به المسمى الذى هو الذات ولكن 
يراد به مسماه الذى هو الأسماةء كأسماء الله الحسنى فى قوله وَلِلّه الأسْمَاء الحُمْدين الأعراف180 فلها هذه 
الاسماء الحسنى التى جعلها هؤلاء هى التسميات وجعلوا التعبير عنها بالأسماء توسعا فخالفوا اجماع الأمم كلهم من 
العرب وغيرهم وخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول 7 


'القواعد النورانية ج: 3 ص: 401 


“مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 201-199 


66 


الله تعالى يامر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة 
قال تعالى ! إِنَّ هَدَا لَهْوَ حَقْ اليَقِينِ !95 فَسَبّحْ بامم رَبَّكَ الْعظيم (96) الواقعة96-95 والاسم يتناول اللفظ 
والمعنى المتصور فى القلب وقد يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى فانه من الكلام والكلام اسم لفظ 
والمعنى وقد يراد به أحدهما ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره لكن ذكره بهما أتم والله تعالى قد 
أمر بتسبيح اسمه وامر بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه 
وتسبيح اسمه هو تسبيح له اذ المقصود بالاسم المسمى كما أن دعاء هو دعاء المسمى قال تعالى إِقْلِ اذْغُوأ اللّهَ أو 
اذْعُوا الرّحْمَنَ أَيَاَ ما تَدْعُوأ َلَهُ الأسْمَاء الْحْسْنَى )الإسراء110 والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة كما 
يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فقال ( اذْكُرُوا الله ذكراً كثِيراً ) الأحزاب41 وَاذْكْر رَبَّكَ في نَفْسِكَ 
الأعراف205 وهذا كثير وقال . (وَاذْكْر امم رَبْكَ وَتبَتّْ إِلَيْه تبتتيلاً ] المزمل8 كما قال فَكلُواً مِمّا ذُكرَ 
طم ] الأنعام 118 إوَلا تَأكُلُوأ مِمّا لَمْ يُْكَرٍ امم اله عَلَيْه ] الأنعام1 12 ( فَكُلُوأْ مما أَمْسَكْنَ عَلَيِكُمْ وَالْكُرُوأ 
م الله عَلَيِْ ] المائدة4 لكن هنا يقال بسم الله فيذكر نفس الاسم الذى هو ألف سين ميم واما فى قوله 
0" ] المزمل8 فيقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وهذا أيضا مما يبين فساد قول من 
جعل الاسم هو المسمى قوله فى الذبيحة [فَكُلُوا مِمًا ذْكِرَ امْمُ الله عَلَيْهِ )الأنعام118 كقوله (اقْرَأْ امم رَبّكَ 
الذي خَلَقَ ) العلق1 وقوله إِيسْم الله مَجْرَاهَا وَمُْرْسَاهَا ) هود41 فقوله ١افْرَأ‏ باسْم رَبّكَ ؟العلق1 هو 
قراءة بسم الله فى أول السور وداش الكلام على بهذا فى كين 34 الموشم وبين ال هذه لاد لكل على أن 
القارىء مأمور ان يقرأ بسم الله وانها ليست كسائر القرآن بل هى تابعة لغيرها وهنا يقول (بسْم الله الرّحْمَنِ 
الرّحِيم ) النمل30 كما كتب سليمان وكما جاءت به السنة المتواترة واجمع المسلمون بالله الرحمن الرحيم فى قوله 
(وَاذْكُرٍ املْمَ رَبّكَ )الإنسان225 فانه يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ونحو ذلك وهنا قال !اقْرَأ بامئم 
رَبَّكَ ] العلق1 لم يقل اقرأ اسم ربك وقوله (وَاذْكْرِ امْمَ رَبَّكَ) الإنسان25 يقتضى أن يذكره بلسانه 
وأما قوله ١‏ وَاذْكْر رَبَكَ 4آل عمران41 فقد يتناول ذكر القلب وقوله اْرَأ باسْم رَبَّكَ ) العلق1 هو كقول 
الآكل باسم الله والذابح باسم الله كما قال النبى < ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله وأما التسبيح فقد قال 
(وَسَبحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلاً ‏ الأحزاب42 وقال امات رك الاعلى الأعلى] وقال [فَسَبّحْ بام رَبّكَ 
الْعَظيم ) الواقعة96 


لطائف لغوية 


1-قال تعالي ١‏ فَلَوْلَا إن كُنثُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْحِعُوتَهَا إن كُنثُمْ صّادِقِينَ(87) الواقعة87-86 أي مقهورين 
ومدبرين ومجزيين 


'مجموع الفتاوى ج: 6 ص:209- 212 


“قاعدة في المحبة ج: 1 ص: 35 


67 


( رَبَ أؤزغني أنْ أشكْرَ نغْمتك التي أَنْعَمْتَ 

عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأنْ أغمّل صَالحاً تَرَضَاهُ 

وَأَصْلِحْ ِي في ذَرَيتِي ني تُبْتُ إِلَيِْكَ وَإِنِي 
من الْمُسْلِمِينَ ) 


َالْحَمْد لله رَبَ الْعَالَمِينَ ) 
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